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قضية اليوم

يستمِر لبنان في حــال ضياع وسط 
عــــــدم وضــــــــوح المـــشـــهـــد الإقـــلـــيـــمـــي - 
داخلياً،  حتملة 

ُ
الم وارتــداداتِــه  الدولي 

وتــســتــمِــر أيـــضـــا المــــراوحــــة فـــي ملف 
أشهر  منذ  ر 

ّ
المتعث الحكومة  تشكيل 

ــلــــس الـــــنـــــواب  ــل عــــمــــل مــــجــ ــيــ ــطــ ــعــ وتــ
ــاســــي مــع  ــرئــ ــراغ الــ ــفــ ــالــ والـــتـــســـلـــيـــم بــ
رئاسة  انــتــخــابــات  استحقاق  دخـــول 
ــانـــي مــن  ــثـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الأســــبــــوع الـ
موعده الدستوري. وكما يمُر الوضع 
ــيـــة  ــفـــاوضـ الـــــخـــــارجـــــي بـــــمـــــســـــارات تـ
 
َ
شائكة، في ملف الاتفاق النووي بين

ــران والــــولايــــات المــتــحــدة ومــلــفــات  ــ إيــ
أخـــــرى مـــن بــيــنــهــا اســتــئــنــاف حـــوار 
طـــهـــران والــــريــــاض، يــبــدو لــبــنــان في 

ــع هـــــذه المـــجـــريـــات.  ســـبـــاق ســلــبــي مــ
وهــذا السباق هو أولًا نتاج للصدام 
الدولي الإقليمي المحتدم، وثانياً لأن 
الأطراف الداخلية تسعى إلى تكريس 
وقائع جديدة في السياسة في الفترة 

الفاصلة عن تسوية كبيرة.
السياسية  الأوســـــاط  انــشــغــلــت  وقـــد 
ميشال  الرئيس  مقاصد  تفسير  فــي 
عون في حديثه إلى »الأخبار« أمس 
ــــرة الــدقــيــقــة  ــــؤامـ ــــه يــخــشــى »مـ عــــن أنـ
ــنــــمــــا رفــــــــض عــــون  ــيــ الأخـــــــــيـــــــــرة«. وبــ
توضيح مــا قــالــه لــعــدد مــن سائليه، 
ــارت إلــى  ــ ــادر مــعــنــيــة أشــ إلا أن مـــصـ
ــراف الجبهة  ــ مـــخـــاوف مـــن لــجــوء أطـ
المواجهة له إلى اجتهادات دستورية 
ــــث عـــــــن ثـــقـــة  ــــحـ ــبـ ــ ــالـ ــ تــــســــمــــح لـــــهـــــم بـ
مــن دون  الــحــالــيــة  للحكومة  نــيــابــيــة 
الــحــاجــة إلـــى مــرســوم يــوقــعــه رئيس 
إعلان  إلــى  أن يصار  أو  الجمهورية، 
اجتهاد دستوري من غالبية نيابية 

يحيى دبوق

 12 مــن  أكثر  الرسمي  لبنان  فــاوض 
عاماً على الحدّ البحري الاقتصادي 
ــــــســــــمــــــت المـــــقـــــاربـــــة 

ّ
مـــــــع الـــــــــعـــــــــدو، ات

الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــالـــهـــا بــالــتــنــاقــض 
المــفــعّــلــة لمواجهة  الــخــيــارات  ـــبـــاع 

ّ
وات

الإرادة  فرض  وبمحاولة  الله،  حزب 
على لبنان وتحصيل ما أمكن منه، 

سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
كـــانـــت إســـرائـــيـــل مــعــنــيــة بــالــتــوصــل 
لكن بشروطها وخدمة  إلى تسوية، 
ــقــــوى فــي  ــيــــزان الــ ــا. لـــكـــن مــ ــهــ لأهــــدافــ
لــبــنــان، ومـــوقـــف الــرئــيــســن مــيــشــال 
ــه بـــــــــري، مــــنــــعــــاهــــا مــن  ــيــ ــبــ عـــــــون ونــ
ــا  ــهــ تــحــصــيــل المـــكـــاســـب الـــتـــي أرادتــ
القرار  فكان  البحرية.  التسوية  عبر 
الأميركي - الإسرائيلي: لا استخراج 
غــــــــاز فــــــي لــــبــــنــــان قــــبــــل الــــخــــضــــوع 

للشروط الإسرائيلية - الأميركية.
عــن  فــــاضــــت  الـــــشـــــروط  هــــــذه  أن  إلا 
ــا، وبـــاتـــت جــــزءاً لا يــتــجــزأ من  ــدّهـ حـ
ــان وفــــي  ــنـ ــبـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــدائــ ــعــ المــــقــــاربــــة الــ
تقودها  التي  الكبرى  المعركة  خدمة 

على الخط الحكومي من باب تقديم 
لم تنضج،  النصيحة«، لكن »الأمــور 
لأن الــرئــيــس مــيــقــاتــي يــطــالــب تـــارة 
بتغيير وزير المهجرين عصام شرف 
الــــديــــن وحــــــــده، وطــــــــوراً بـــــأن يــشــمــل 
أمين  الاقتصاد  وزيــر  أيضاً  التغيير 
ســـام لتعيين وزيـــر مــن عــكــار، فيما 
يــلــتــزم الــرئــيــس عـــون الــصــمــت حتى 
يرسو ميقاتي على صيغة نهائية«.

في المقابل تحدثت المصادر عن تقدّم 
الاهـــتـــمـــام بـــالاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي 
من قبل كل القوى. وفــي هــذا الإطــار، 
»التغيير«  نــواب  تكتل  مبادرة  تأتي 
الذين استكملوا أمس جولاتهم على 
الكتل النيابية لاستكمال شرح هذه 
المــبــادرة بهدف »الــوصــول إلــى لبننة 
الاستحقاق« بحسب ما قال بيانهم. 
ــــس، الــتــقــى الـــوفـــد تــكــتــل »لــبــنــان  وأمـ
القوي« وكتلتي »التنمية والتحرير« 
للمقاومة«، وقالت مصادر  و»الوفاء 
اتسمت  »الــلــقــاءات  إن  »التغييريين« 
بالكلام العمومي الذي لم يشكّل مادة 
ــب الـــفـــراغ أو 

ّ
خــافــيــة إن لــجــهــة تــجــن

لبننة الاستحقاق«. وأشــارت إلى أن 
»التوافق مع الكتل حتى الآن بنسبة 
70%«، لافــتــة إلــى أن »الــلــقــاء الأطــول 
كان مع كتلة الوفاء للمقاومة، والذي 
طرحت فيه عناوين عدة أهمها الملف 
الــــرئــــاســــي«. وكــــــان لافـــتـــا انــســحــاب 
الدقائق  من  زرازيـــر  سينتيا  النائبة 
التيار  مــع  لها 

ّ
تكت لاجــتــمــاع  الأولــــى 

الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، 
إلى  تدفع  لا  استعراضية  حركة  فــي 

الثقة بجدية العمل السياسي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وفــــيــــمــــا يــمــضــي 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى فـــي تنفيذ 
ــر الــــعــــدل هـــنـــري الـــخـــوري  ــ ــرار وزيــ ــ قــ
ــــن قــــــــــاض رديـــــــــــــف لـــلـــمـــحـــقـــق  ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
الـــعـــدلـــي فــــي جـــريـــمـــة تــفــجــيــر المـــرفـــأ 
طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار، تــســتــمــر الــحــمــلــة 
والشعبوية  والإعــامــيــة  السياسية 
ضد القرار، ما أفشل توصل مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى فــــي جــلــســتــه أمـــس 
إلــــى أي اتــــفــــاق. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« 
ــدد مــن  ــ أن اتـــــصـــــالات تــــجــــرى مــــع عــ
القضاة للقبول بهذه المهمة، لكن من 
ــح أنــهــم يــرضــخــون لــحــمــات  الـــواضـ
ومن  تعيينهم.  ويرفضون  الترهيب 
بـــن الأســـمـــاء الـــتـــي جــــرى الــتــواصــل 
معها القضاة فادي عنيسي ومارون 
أبـــو جـــودة ونــقــولا مــنــصــور وســامــر 
لــيــشــع، الــذيــن لــم يــتــجــاوب أي منهم 
المساعي  تـــزال  ــادرة، فيما لا  ــبـ المـ مــع 

مستمرة للوصول إلى حل.
)الأخبار(

الضغوط تمنع تعيين قاض رديف في قضية المرفأ

ميقاتي لتعويم الحكومة مع تعديل طفيف

تقرير

تقرير

مؤشرات تقاطع سياسي حول مرشحين جديين

تداعيات الاتفاق البحري على إسرائيل: السلاح والغاز... لا يفترقان

على بعد أسابيع 

معدودة من انتهاء عهد 

الرئيس ميشال عون، فتح باب 

النقاش الجدي حول أسماء 

مرشحين تتقاطع حولها 

قوى سياسية غير حليفة. 

ابتعاد حزب الله عن التسمية 

المباشرة لأي من حلفائه 

يسهم في تزكية هذا 

النقاش

هيام القصيفي

ــلـــومـــات مـــوثـــوقـــة يــجــري  تـــتـــحـــدث مـــعـ
تــداولــهــا فــي وســط سياسي ضيق عن 
الجمهورية  لــرئــاســة  مرشحين  أســمــاء 
مــطــروحــة بــجــديــة بـــن قــــوى سياسية 
هـــنـــاك  وأن  هــــويــــتــــهــــا،  عــــلــــى  تـــتـــكـــتـــم 
مـــؤشـــرات أولـــيـــة عــلــى احــتــمــال تقاطع 
ــــف عـــلـــيـــهـــا. وتــــؤكــــد المـــعـــلـــومـــات  ــواقـ ــ المـ
ــذه  ــبـــض حــــــول هـ ــنـ أن عـــمـــلـــيـــة جـــــس الـ
الأســمــاء بــدأت بــن قــوى سياسية غير 
حليفة. وتشير إلى أن بورصة الأسماء 
المتداولة والشخصيات التي يروّج لها 
وسطاء وعاملون على خط الرئاسيات، 
مــن  أي  مــــن  تــكــلــيــف رســــمــــي  مــــن دون 
المــعــنــيــن مـــبـــاشـــرة بــالمــلــف الـــرئـــاســـي، 
تختلف عما هو مطروح في المشاورات 
ثمة  أن  المقابل،  في  وتضيف،  الخلفية. 
إلــى حــرق أسماء  قــوى سياسية تعمد 
يــفــتــرض أنـــهـــا »مــســتــحــقــة« ومـــعـــروف 
أنــهــا على عــاقــة جــيــدة بــهــا، لإزاحتها 

عن مسار الترشيحات.
ــه بــخــاف  ــإنــ ــلــــومــــات، فــ ــعــ وبـــحـــســـب المــ
ــداول الــعــلــنــي فــــي المــلــف  ــ ــتـ ــ ــار الـ انـــحـــسـ
الكواليس  في  حــراك  يُسجّل  الرئاسي، 
ــام. ومـــا ظــهــر حتى  ــ بـــدأ يــنــشــط مــنــذ أيـ
المعنية  الأســـاســـيـــة  الـــقـــوى  كـــل  أن  الآن 
التي تعمل حالياً على تجميع الأوراق 
ــام إمــكــان  الــرئــاســيــة، لــم تقفل الــبــاب أمـ
إجـــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ولــو في 
الأيام الأخيرة للمهلة الدستورية. لا بل 
الــذيــن يفترض أنهم مــتــشــدّدون في  إن 
بهم،  يقبلون  الــذيــن  المرشحين  اختيار 

فــتــحــوا الــبــاب نصفياً أمــــام مــشــاورات 
وحوارات مع كل الأطراف للوصول إلى 
تــفــاهــم عــلــى شــخــصــيــة رئـــاســـيـــة. وفــي 
الاعتقاد، بحسب ما رشح من الجولات 
الأولــــى لــلــمــشــاورات غــيــر المــبــاشــرة، أن 
الــفــراغ مكلف على  بـــأن  هــنــاك تسليماً 
كل القوى السياسية من دون استثناء، 
وأن هـــذه الــقــوى لا تــبــدي اســتــعــدادهــا 
لتحمّل الكلفة، نظراً إلى الخسائر التي 
الــعــوامــل  تــضــافــر  نتيجة  بــهــا  ستلحق 
السلبية والمؤثرة في قواعدها، في حال 
كــانــت احــتــمــالات الــتــوافــق على مرشح 
مــقــبــول مــن الجميع مــرتــفــعــة. لا سيما 
الــداخــلــي لا يحتمل تبعات  الــوضــع  أن 
الأول، في  ما سيجري بعد 31 تشرين 
ظل حدّة الانقسام السياسي والانهيار 
الاقــتــصــادي والأمـــنـــي. كــمــا أن المنطقة 
لا تــحــتــمــل، تــبــعــا لـــأزمـــات المــتــفــاقــمــة، 
أزمــة جــديــدة ستنشأ حكماً فــي لبنان، 
لــبــنــان إقليمياً  ــاة  فــي وقـــت ينشغل رعـ
وسياسية  اقتصادية  بتبعات  ودولــيــا 

تشغل المنطقة.
ــقــــول المـــعـــلـــومـــات إن بـــعـــض الـــقـــوى  وتــ
السياسية الأساسية دخلت، بناء على 
ذلك، جدياً في مرحلة جوجلة الأسماء، 
وجــــــــسّ الـــنـــبـــض حـــولـــهـــا فـــــي صـــــورة 
أكــثــر وضــوحــا. وهــي تتصرف وكأنها 

اســـتـــبـــعـــدت كـــلـــيـــا الأســـــمـــــاء المـــرشـــحـــة 
المنتمية إلى أطراف النزاع، بما في ذلك 
المــرشــحــون الــتــقــلــيــديــون، وأن المــطــروح 
ــا أســــمــــاء مـــرشـــحـــن بــعــيــديــن كــل  جـــديـ
البعد من التجاذبات ويمكن أن يحظوا 
الــقــوى الأســاســيــة، ولا يشكلون  بــدعــم 

استفزازاً لأي منها.
وبـــحـــســـب بـــعـــض الـــعـــامـــلـــن عـــلـــى خــط 
تــحــريــك المــلــف الــرئــاســي، فـــإن مــا يعزز 
هذا التوجه أن حزب الله يرسل رسائل 
واضـــحـــة بـــعـــدم ســلــوكــه المــســلــك نفسه 
قبل انتخاب رئيس الجمهورية العماد 

مــيــشــال عــــون. فــالــحــزب الــــذي كــــان في 
التمسك  حــد  إلــى  متشدداً  المرحلة  تلك 
الفراغ  مــن  بعون سنتين ونصف سنة 
ــان يـــتـــصـــرف مــــن وحـــي  ــ ــا قــبــلــهــا، كـ ــ ومـ
ــه إلــى  ــابـ صــعــود قــوتــه الإقــلــيــمــيــة وذهـ
حماية  في  ورغبته  سوريا  في  الحرب 
ظهره داخلياً. وهو اتخذ لاحقاً قرار فك 
الحريري  الرئيس سعد  مــع  الاشــتــبــاك 
ورسّخ دخوله إلى السلطة عبر تسوية 
عـــون - الــحــريــري. لــكــنــه، خــافــا لمرحلة 
حكومة اللون الواحد أو رفض تشكيل 
حــكــومــة أكـــثـــريـــة، بــعــد انــتــخــابــات عــام 
ــرّ فـــي مــرحــلــة عــــون رئــيــســا  ــ 2009، أصـ
عــلــى تشكيل حــكــومــات وحــــدة وطنية 
ــا جــمــيــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة إلـــى  ــ ودعــ
المشاركة فيها. حتى في السنة الأخيرة 
الــحــريــري من  الــتــي أعــيــد فيها تكليف 
دون نـــجـــاحـــه فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
أصــــر الـــحـــزب عــلــى انـــضـــمـــام الــجــمــيــع 
إليها وتحمل المسؤولية جماعياً، رغم 
أن دعـــوتـــه فـــي نــظــر مــعــارضــيــه كــانــت 
لتغطية قوته التي فرضها من الداخل. 
هذا الأداء يشكل حجر أساس في تعامل 
قوى أساسية مع موقف حزب الله من 
الاستحقاق الرئاسي. فالحزب لم يسم 
أي مــرشــح ولــــم يــدعــم أيــــا مـــن حلفائه 
المـــفـــتـــرضـــن، ولــــم يـــقـــارب الاســتــحــقــاق 
تلت  التي  الفراغ  قاربه في مرحلة  كما 
ــــروج الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان من  خـ
ذاته  الجمهوري. وهــذا في حد  القصر 
يمكن البناء عليه، ويعوّل عليه حلفاؤه 
ومــعــارضــوه رغـــم اخــتــاف الحسابات 
بينهم. علماً أن المعارضين والحلفاء لا 
الانتخابات  موضوع  يقاربون  يزالون 
الرئاسية، في حد ذاته، بهدوء مدروس 
تحت سقف عنوان وحيد هو ضــرورة 
فـــي مـــوعـــدهـــا مـــن دون فتح  ــا  ــهـ إجـــرائـ
الذي  والتشنج  السقوف.  معارك عالية 
شــهــدنــاه ســابــقــا والـــحـــدّة فـــي المــواقــف 
المــتــقــابــلــة لــم يــظــهــرا بــعــد، عــلــى مسافة 
الرئيس عون،  انتهاء عهد  أسابيع من 
ما يسمح بالرهان على احتمالات فتح 
أقــنــيــة حـــــوار أكـــثـــر تــشــعــبــا مـــع جميع 
اقتراب  مع  استثناء،  دون  من  المعنيين 
العبرة تكون  أن  الحاسمة. إلا  المواعيد 
دوماً في اللحظات الأخيرة وفي ترجمة 
النوايا الحسنة انتخابات رئاسية قبل 
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بعض القوى السياسية 
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جدياً في مرحلة 
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إذا ما تلم
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استخدام السلاح 

فستتراجع من الغد 

عن خضوعها

البحري - الغازي

ــنــــطــــن وحـــلـــيـــفـــتـــهـــا لإخـــضـــاعـــه  واشــ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ عــبــر اســتــغــال الأزمـ
وتــســعــيــرهــا، مــن أجــل الــتــوصــل إلــى 
ــع الـــفـــيـــتـــو عــن  ــ ــن ثــــم رفــ ــ اتـــــفـــــاق، ومــ
فوائد  ة 

ّ
سل مقابل  الــغــاز،  استخراج 

لإسرائيل وأميركا، من بينها إمكان 
الحمائي،  ودوره  الــلــه  حــزب  تقييد 

والتطلع إلى »نزع« سلاحه.
ــا قـــنـــاة  ــهــ ــرتــ ــتــــي أجــ ــــي المـــقـــابـــلـــة الــ فـ
»الحرة«، منتصف حزيران الماضي، 
مـــع »الـــوســـيـــط« الأمــيــركــي عــامــوس 
هــوكــشــتــن، كـــان لــســان حـــال الأخــيــر 
يقول: ارضوا بما يعطى لكم، وكفى 
عــنــاداً. لا يوجد حــق وحــقــوق، ليس 
لكم  أفضل  اتــفــاق  لديكم شــيء، وأي 

من لا شيء.
ــــن  ــطـ ــ ــنـ ــ ــــب وواشـ ــيــ ــ انـــــتـــــظـــــرت تـــــــل أبــ
الـــخـــضـــوع الـــلـــبـــنـــانـــي تـــحـــت وطــــأة 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي كـــانـــت 
تتفاقم يوماً بعد يوم، ومعها تفاقم 

الضغط على اللبنانيين.
المدروس  الضغط  وكما هو معلوم، 
والــحــكــيــم والـــهـــادف لا يــطــلــق على 
عــنــانــه، وإذا زاد عــن حـــدّه المــعــقــول، 

للضغط  يتعرّض  من  فسيستسهل 
نــتــائــجــه، في  كــانــت  أي خــيــار مهما 
ــو مــا  مـــحـــاولـــة لإزالـــــة الـــضـــغـــط. وهــ
: إن كــــان المــــوت جــوعــا 

ً
حــصــل فـــعـــا

أمـــــراً مــحــتــومــا، فــلــيــكــن المـــــوت عــبــر 
ــانـــي  ــثـ الـ ــيــــار  ــخــ الــ فـــــي  إذ  ــرب،  ــ ــحــ ــ الــ
احــتــمــال أن يــعــقــب الــحــرب أو ربــمــا 
يــســبــقــهــا خـــــروج مــــن الــــجــــوع ومـــن 

نفسه. الموت 
ــلـــى خــلــفــيــة هـــــذا الـــــواقـــــع، جــــاءت  عـ
تــهــديــدات الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه 
الــــســــيــــد حــــســــن نــــصــــر الــــلــــه لــتــقــلــب 
ــقـــب: لا  الـــتـــمـــوضـــعـــات رأســـــا عـــلـــى عـ
»كاريش«  للغاز من حقل  استخراج 
مــا لــم يــتــمــكــن لــبــنــان مــن اســتــخــراج 
تــبــعــت 

ُ
ــازه. المـــعـــادلـــة واضــــحــــة. وأ ــ غــ

عبر  للجدية،  تأكيد  بجرعات  لاحقاً 
المـــســـيّـــرات وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات، 

التي أعلن عنها أو لم يعلن.
لم يكن في إمكان إسرائيل أن تهضم 
عبّرت  أنها  وخصوصاً  التهديدات، 
عــن قـــرار اتــخــذ بــالمــبــادرة، ولـــو أدى 
المسبق لدى  التقدير  مــع  إلــى حــرب. 
ــة، عــلــى  ــهــ تــــل أبــــيــــب بـــــأن أي مــــواجــ

وبنيتها  الــغــازيــة  المــنــشــآت  خــلــفــيــة 
ــــولا إلــــى اســتــهــدافــهــا  الــتــحــتــيــة وصـ
هـــــي نـــفـــســـهـــا، هـــــو واقــــــــع لا يــمــكــن 
لــلــدولــة الــعــبــريــة أن تــتــعــايــش مــعــه، 
وســـتـــكـــون تــبــعــاتــه الــســلــبــيــة عــالــيــة 
التبعات على  كانت  المستوى، مهما 

الطرف المقابل.

ــاذب المــــواقــــف  ــ ــجـ ــ ورغــــــم الإربـــــــــاك وتـ
المــجــبــولــة صــمــتــا وصـــراخـــا، وطــلــب 
ــة مــــع إطـــــــاق الـــتـــهـــديـــدات،  ــهـــدئـ ــتـ الـ
ــل  ــلــــى ضـــــــــــرورة الـــحـ والــــتــــشــــديــــد عــ
الـــــتـــــســـــووي فــــــي ســـــيـــــاق الـــتـــهـــديـــد 
ــكـــري، كـــانـــت المـــحـــصّـــلـــة عــلــى  ــسـ ــعـ الـ

الشكل الآتي:
المــنــطــقــة  كـــــل  لــــبــــنــــان  إعـــــطـــــاء  أولًا، 
الاقــتــصــاديــة المــتــنــازع عــلــيــهــا وفــقــا 
العدو  فــاوض عليه  الــذي   23 للخط 

ما يزيد على 12 عاماً.
 
ً
ثانياً، إعطاء لبنان حقل قانا كاملا

ــل حـــدّه الــجــنــوبــي ضمن 
ّ
مــهــمــا تــوغ

المياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة.
من  التنقيب  شــركــات  تمكين  ثــالــثــا، 
الــعــمــل فـــي الــحــقــول الــلــبــنــانــيــة بعد 

رفع الفيتو الأميركي عنها.
عليه،  والتوقيع  الاتــفــاق  والــى حــن 
الأطــراف  لدى  وإدراك ضمنيان  فهم 
والولايات  لبنان وإسرائيل  الثلاثة، 
ــتــــحــــدة، بـــــأن المـــــبـــــادرة المـــيـــدانـــيـــة  المــ
ــات الــتــصــعــيــد والمـــواجـــهـــة  ــانــ ــكــ وإمــ
مـــرتـــبـــطـــة بــــاســــتــــخــــراج الـــــغـــــاز مــن 

كاريش.

ــلـــي  ــيــــات الـــخـــضـــوع الإســـرائـــيـ تــــداعــ
تعمل  مــا  وهــو  ومتشعبة  متداخلة 
الــحــؤول  على  حالياً  الــعــدو  حكومة 
للتنازل  إن دفــع إســرائــيــل  إذ  دونـــه. 
الله،  حــزب  تهديد  تحت  والــتــراجــع، 
المواجهة  تخشى  إسرائيل  أن  يعني 
مع الحزب وأن ردعه لها أكثر بكثير 
ــراً. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن  ــ ــاهـ ــ مـــمـــا كـــــان ظـ
الــخــشــيــة لــــدى الـــعـــدو فـــي أن يــكــون 
وإقداماً  ثقة  أكثر  لاحقاً،  الله،  حــزب 
ــبــــادرة فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالــرد  ومــ
ات، وأن تــقــوده الثقة  ــتـــداء عــلــى الاعـ
الـــى المـــبـــادرة المــيــدانــيــة الابــتــدائــيــة. 
ــوع إســــرائــــيــــل أن  ومــــــن شــــــأن خــــضــ
ـــن اســتــراتــيــجــيــة  يـــنـــهـــي أو يـــحـــدّ مـ
الــضــغــط الأمــيــركــيــة بــحــصــار لبنان 

ومفاقمة أزماته.
إدراك  هــــو  الـــتـــداعـــيـــات  أهـــــم  أن  إلا 
إســــرائــــيــــل، وكــــذلــــك حـــــزب الــــلــــه، أن 
الوافد الجديد على المعادلة الردعية 
بين الجانبين، وهو المنشآت الغازية 
إبعاد  شأنه  مــن  التحتية،  وبنيتها 
تـــل أبــيــب أكــثــر مــمــا هـــي عــلــيــه الآن، 
عــدائــيــا عــن الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، في 
موازاة رفع مستوى الردع لدى حزب 
ــنـــشـــآت(  ــــاح« )المـ ــسـ ــ ــه. وهــــــذا »الـ ــلــ الــ
يــوازي فــي كثير مــن أوجــهــه فاعلية 

وتأثير السلاح النوعي الدقيق.
وإلــى حين الإعــان عن الاتفاق وفقاً 
لمـــا تــبــلــور إلــــى الآن، يــســعــى الــعــدو 
إلى محاربة شكل الاتفاق وصورته 
فــيــه، عــبــر مــنــع مــا أمــكــن عــن الــوعــي 

الـــجـــمـــعـــي لـــــدى جـــمـــهـــور الـــطـــرفـــن: 
لـــن تــتــراجــع عــلــى خلفية  إســـرائـــيـــل 
ــي أرادت  ــه، وهــ ــلـ تـــهـــديـــدات نــصــر الـ
للخروج  اللبنانيين  مــســاعــدة  فــقــط 
مـــن أزمـــتـــهـــم عــبــر تــنــازلــهــا )أنــســنــة 
الــــخــــضــــوع الإســــرائــــيــــلــــي(؛ تــأجــيــل 
اســـتـــخـــراج الـــغـــاز مـــن كـــاريـــش غــيــر 
بــالــتــهــديــدات وهــــو نتيجة  مــرتــبــط 
تنتهي  لا  أنها  )يبدو  تقنية  أعطال 
التهديدات  الاتفاق(؛ وإطلاق  إلا مع 
وتــســعــيــر نــبــرتــهــا ووتـــيـــرتـــهـــا، كــي 
تــلــطــف مــــن خـــضـــوعـــهـــا، فــــي ســيــاق 
خدمة مصلحتها بأن لا يقدم حزب 
ــرعـــات تــذكــيــريــة خــال  الـــلـــه عــلــى جـ
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض. وهـــي مــقــاربــة لا 
موقع  الله  إدراك حزب  أهمية  تلغي 
المــنــشــآت الــغــازيــة الإســرائــيــلــيــة في 

معادلة الصراع مع الدولة العبرية.
ــة أن  ــاربـ ــقـ  نــتــيــجــة هــــذه المـ

ّ
قــــد يُــــظــــن

بات  اللبنانية،  لـــإرادة  وفــقــا  الــحــل، 
ــا، لا يـــخـــلـــو مــن  ــنــ ــا. الــــظــــن، هــ ــبــ قــــريــ
ــو الأقـــــــرب عــلــى  ــل هــ وجـــــه صـــحـــة، بــ
قد  ما  لكن  التقديرات،  أرجح  خلفية 
يعترض هذه النتيجة أنها مرتبطة 
ــا بــــوجــــود الـــســـبـــب الــــــذي دفـــع  ــمــ دائــ
إسرائيل إلى الخضوع. فإن تلمّست 
السبب )سلاح  تراجعاً في  أبيب  تل 
اســـتـــخـــدامـــه،  وإرادة  ــه(  ــ ــلـ ــ الـ حــــــزب 
الــتــراجــع عن  ستعمد مــن الــغــد إلـــى 
خــضــوعــهــا الــبــحــري - الـــغـــازي، قبل 
ــده. فــالــعــاقــة  ــعـ ــاق وخـــالـــه وبـ ــفـ الاتـ
السببية لا تنفك بين السلاح والغاز.

تــقــول إن حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ــا تـــــولـــــي ســــلــــطــــات رئـــيـــس  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة. وقــــالــــت المــــصــــادر إنـــه 
فــي حــال حصل أي مــن هــذه الأمـــور، 
إلى  الجمهورية سيبادر  رئيس  فإن 
مشروع  تعطيل  شأنها  من  خطوات 
الاحتدام  هذا  وأدى  المقابلة.  الجبهة 

إلى طلب أكثر من جهة من حزب الله 
مع  المفتوحة  لعلاقاته  نظراً  التدخل 

كل أطراف النزاع.
ــن الـــقـــصـــر  ــ ــــب مــ ــريـ ــ ــدر قـ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
الـــ24  الساعات  حــراك  إن  الجمهوري 
إشـــارات مختلفة عن  أعطى  الماضية 
ــابـــق، حـــيـــث يــظــهــر أن الــرئــيــس  الـــسـ

نصائح  يتلقى  بـــدأ  ميقاتي  نجيب 
محلية وخارجية تدعوه إلى تأليف 
الحكومة بأي ثمن وعدم أخذ البلاد 
إلى مواجهة وليس الفراغ فقط، وهو 
مـــا دفــــع بــرئــيــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال إلى تقديم عروضات جديدة 
تــســتــنــد إلــــى الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 

الحالية مع تعديلات طفيفة.
ــدا أن مــعــظــم المــعــنــيــن فـــي أجـــواء  وبــ
»استئناف الاتــصــالات وإعــادة طرح 
كما  الحالية  الحكومة  تعويم  فــكــرة 
أفضل من  هــي، لأنها رغــم سيئاتها 
الـــفـــراغ الــكــلــي فــي الــســلــطــة«. ولفتت 
ــلـــه دخــل  ــادر إلــــى أن »حـــــزب الـ المــــصــ

ميقاتي يتلقى نصائح 

محلية وخارجية لتأليف

الحكومة بأي ثمن وعدم

أخذ البلاد إلى مواجهة

لبنانلبنان
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وهو  غالياً،  ثمنه  إسرائيل  كبير ستدفع  استراتيجي  أميركية، هو خطأ  بوساطة  وإسرائيل  لبنان  بين  يتبلور  »ما 
استسلام كامل لنصر الله«. التوصيف يعود للوزير الإسرائيلي السابق، رئيس حزب الليكود العالمي، داني دانون، 
الذي أكد أمس أن إسرائيل ولبنان على وشك توقيع اتفاق على الحد البحري، يعدّ استسلاماً لجميع المطالب اللبنانية، 
 
ً
ويتضمّن تمكين لبنان من حقل قانا حصراً، وقال إن »لبنان تنازل عن الخط 29 بعد تقديرات الخبراء بأن هناك حقلا

ضخماً للغاز في المنطقة المتنازع عليها، أي حقل قانا، يمتد حتى حقل كاريش«، إلى الجنوب منه. ووفقاً لدانون الذي 
 منصب سفير إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، فإن الاتفاق مع لبنان سيّئ لعدة أسباب:

ً
ى طويلا

ّ
تول

ت إسرائيل عن حقل غازي ضخم يقدّر عائده بمئات المليارات من الشواقل )3.4 للدولار الواحد(، وهو عائد 
ّ
- تخل

مالي كبير يعطى للبنان، ومن شأنه أن يعزز حزب الله.
- يشكل الاتفاق سابقة يبنى عليها في المفاوضات على الحد البحري مع الجانب القبرصي )حقل أفروديت - يشاي( 

وغيره من حقول الغاز التي تكتشف لاحقاً بين إسرائيل ودول أخرى في المنطقة، وربما على الحدود مع مصر.
 لتهديدات حزب الله الذي سيدرك أن إسرائيل ترضخ للتهديدات.

ً
- الاتفاق يعني استسلاما كاملا

من جهته، دافع رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، عن الاتفاق البحري، عبر التأكيد على 
وجود مصلحة لإسرائيل بأن تكون للبنان منصة بحرية يستخرج منها الغاز، مضيفاً أنه لولا »خطف« لبنان من قبل إيران، لكان 

انضم إلى ركب التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف حاليفا في كلمة أمس في مؤتمر »معهد سياسات مكافحة الإرهاب« في هرتسيليا، أن لحزب الله ثلاث هويات: المدافع عن 
اللبناني. وقال »إن نصرالله يحظى بتقدير كبير في إيران،  إيــران، والمدافع عن لبنان الذي خطف الشعب  الطائفة الشيعية، ووكيل 
 
ً
وفرضية العمل لديّ ولدى الجيش الإسرائيلي أنه ليس تابعاً بل شريك في اتخاذ القرارات مع الإيرانيين«، لافتاً إلى أن هناك احتمالا

في بعض الأحداث أن ينضم حزب الله، ونصرالله على رأسه، إلى دائرة العنف الإيرانية.
أبيب(  تل  )فــي  الــقــرارات  إلــى متخذي  »رفعنا  قــال حاليفا:  إسرائيل،  الغاز في  أطلقها نصرالله ضد منشآت  التي  التهديدات  وإزاء 
تقديراتنا عن احتمالات التصعيد في الساحة الشمالية، وآمل في أن لا يستهين نصرالله بالرد الإسرائيلي إذا قرر التحرك. وأنا أذكر 
أننا أسقطنا الطائرات المسيرة التي أطلقها نصرالله باتجاه المنصة )سفينة الإنتاج في كاريش( إلا أنه لم يكن هناك أي رد فعل من 
حزب الله، رداً على المسيرات«، في إشارة منه إلى ما قال إنها »القوة الإسرائيلية العظيمة جداً«، في محاولة لقلب التموضعات بين فعل 

حزب الله الابتدائي، وانكفاء إسرائيل عن الرد.

الاتفاق »استسلام لنصر الله«

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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تقرير

عبدالله قمح

بعد سلسلة متكررة من »الشطحات« 
اللبنانية، قرّرت موسكو على ما يبدو 
اعــتــمــاد مــقــاربــة جــديــدة فــي التعامل 
 
ً
منهية اللبنانيين،  ــاء«  ــدقـ »الأصـ مــع 

»فترة السماح« لصالح مبدأ التعامل 
ــى الانــــزعــــاج  ــ ــا يـــشـــيـــر إلــ ــمـ بــــالمــــثــــل، بـ
وفيما  اللبناني.  الأداء  مــن  الــروســي 
تــنــفــي مـــصـــادر مــقــربــة مـــن مــوســكــو 
أن تــكــون الأخـــيـــرة فــي وارد »تــأديــب 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أو فـــرض وصــايــة 
قـــرار عــلــيــهــا«، مــؤكــدة أن »روســيــا لا 
تقرّ  لكنها  الأســالــيــب«،  هـــذه  تعتمد 
مع  سياستها  تنظيم  ــعــيــد 

ُ
»ت بــأنــهــا 

رلى إبراهيم

لم يكن قــرار فصل النائبين السابقين 
ــاد أســـود مــن التيار  مــاريــو عـــون وزيــ
الوطني الحر مفاجئاً إلا في توقيته. 
فــــالإشــــكــــالات الــعــلــنــيــة بــــن الــرجــلــن 
وحــزبــهــمــا بـــــدأت قــبــيــل الانــتــخــابــات 
 كــثــيــرون أن قــرار 

ّ
الــنــيــابــيــة حــتــى ظـــن

ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ فـــصـــلـــهـــمـــا ســــيــــســــبــــق الاســ
أول  مـــبـــاشـــرة.  يــلــيــه  أو  ــتـــخـــابـــي  الانـ
مــن أمــــس، عـــزا مــجــلــس الــحــكــمــاء في 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فــصــل أســـود 
ــراره عــلــى ارتــكــاب عـــدد من  ــ إلـــى »إصـ
المخالفات المتكرّرة والمتعمّدة للنظام 
الداخلي رغم توجيه عدة تنبيهات له، 
وبعد شكاوى بحقه قبل الانتخابات 
ق 

ّ
تتعل وبــعــدهــا،  وخــالــهــا  النيابية 

ــم عـــلـــى زمــــائــــه مــن  ــ ــدائـ ــ بــتــهــجّــمــه الـ
مختلف المــســؤولــيــات فــي الــتــيــار في 
قضاء جزين ما أدّى إلى شرخ ونفور 
فــي صــفــوف الــتــيــار«. وعــــدّد المجلس 
ــفــــصــــل، مــنــهــا  ــلــ ســـلـــســـلـــة أســــــبــــــاب لــ
الدعوة  ورفــض  الانفرادية،  السياسة 
ورئيسه  التيار  قيادة  مع  للاجتماع 
أو الحضور إلى المقر العام أو للمثول 

أمام مجلس الحكماء.
أســــود ردّ عــلــى الــبــيــان بـــإعـــادة نشر 
الجمهورية  لرئيس  سابقة  تــغــريــدة 
ــرام«،  ــ ــحـ ــ الـ عــــن »ولاد  عـــــون  مـــيـــشـــال 
ــفــــســــاد المـــالـــي  ــن الــ ــ ــر فـــيـــديـــو عـ ــشــ ونــ
وشـــركـــات الــتــهــرب الــضــريــبــي مذيّلة 

ــلــــف بــــن بــــيــــروت ومـــوســـكـــو  ــذا المــ ــ هــ
السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر 
رودوكــــــوف والــلــبــنــانــي فـــي موسكو 
شوقي بو نصار. المعلومات تؤكد أن 
الهبة تتضمن تأمين أطنان من مادة 
صرف 

ُ
ت الطحين،  إنــتــاج  لــزوم  القمح 

شــهــريــا، حــتــى نــهــايــة الــعــام الــجــاري 
إليها  أضيفت  وقد  للتجديد.  وقابلة 
أخــيــراً كــمــيــات إضــافــيــة مــن الحبوب 
من المفترض أن يحوّل قسم منها إلى 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، أمـــا بـــدء التنفيذ 
فـــمـــرهـــون بــمــســائــل تــفــصــيــلــيــة على 
ـــ »الــبــيــروقــراطــيــة الــروســيــة«  صــلــة بـ
والاتفاق  اللبنانية  المتابعة  وسرعة 
مــراعــاة  مــع  والآلـــيـــات،  الكميات  على 

موسكو منزعجة من بيروت: فترة السـماح انتهت

السيناريو نفسه يتكرر كل

م أحد الحزبيين 
ّ

عامين أو أكثر: يتقد

في التيار الوطني الحر باستقالته أو 

يصدر قرار بفصله، فتتوالى الأخبار 

عن انشقاقات إضافية مؤلمة في 

صفوف التيار، والانصراف لإعداد حركة 

اعتراضية ضد رئيس التيار جبران باسيل. 

التجارب السابقة لم تسفر عن أي حركة 

تغييرية قوامها المفصولون، فهل 

يكون فصل النائب السابق زياد أسود 

بداية التغيير؟

تقرير

تقرير

أزمة »أوجيرو« إلى الحل... 

و»الأمور سالكة« قرارات الفصل في التيار

هل ينجح زياد أسود حيث فشل الآخرون؟
ندى أيوب

يبدو أن ملف موظفي هيئة »أوجيرو« 
ذاهــــب فـــي اتـــجـــاه الــحــلــحــلــة، وهــــو ما 
يــــوم الجمعة  يُــعــلــن عــنــه  يُــفــتــرض أن 
ــلــــى أبــــعــــد تــــقــــديــــر. عـــنـــدهـــا  ــبــــل عــ ــقــ المــ
الأعطال  الموظفون إصلاح  سيستكمل 
ــــودة  ــــاب عـ ــبـ ــ ــة، وتـــنـــتـــفـــي أسـ ــمــ ــراكــ ــتــ المــ

النقابة إلى الإضراب.
ــا أكـــــــد وزيـــــر  ــمــ ــة«، كــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ »الأمــــــــــــور سـ
»الأخــبــار«  الاتـــصـــالات جــونــي الــقــرم لـــ
ــول مـــســـار مـــفـــاوضـــاتـــه مــــع رئــيــس  ــ حـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون ورئـــيـــس 
الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية 
التسوية  فــي  للسير  الــخــلــيــل،  يــوســف 
الـــــتـــــي عــــقــــدهــــا مــــــع نــــقــــابــــة مـــوظـــفـــي 
»أوجيرو« مقابل فك الإضراب نهائياً. 
ويقضي ذلك أن يوافق عون وميقاتي 
والــخــلــيــل عــلــى ســلــفــة خــزيــنــة لــــوزارة 
المالية بقيمة 128 مليار ليرة لدفع بدل 

غلاء المعيشة لموظفي »أوجيرو«.
الـــجـــمـــعـــة  يــــــــوم  مــــنــــذ  الأرض،  عــــلــــى 
ــامٍ عــلــى إعــان  المــاضــي، أي بــعــد 10 أيــ
ــقــــت نـــقـــابـــة  ــ

ّ
ــل ــا المـــــفـــــتـــــوح، عــ إضـــــرابـــــهـــ

ــراب لمــدة أســبــوعٍ، بعد  المــوظــفــن الإضــ
الاتفاق على التسوية مع القرم، والتي 
لها   

ّ
يــحــق مــمــا  بــمــوجــبــهــا  ستستفيد 

وفــق المراسيم الأربــعــة: رفــع بــدل النقل 
إلـــى 95 ألـــفـــا، المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة، 

الراتب التعويضي وبدل غلاء معيشة 
الــراتــب، ولكن بقيمة  يدخل فــي صلب 
مليون و350 ألف ليرة كسائر موظفي 
ــام، ولـــيـــس وفــــق سلسلة  ــعــ الـــقـــطـــاع الــ
الرواتب التي أعدّتها »أوجيرو« والتي 
بنسبة  الــرواتــب  نصت على مضاعفة 
ــــب، بحسب  2.2% مـــن قــيــمــة أدنــــى راتـ
ما يسمح لها نظامها المالي الداخلي. 
يـــعـــنـــي ذلـــــــك أن »أوجــــــيــــــرو«  ــا  ــلـــيـ عـــمـ
نهاية  بــشــكــلٍ طبيعي  الــعــمــل  عــــاودت 
الفائت، وموظفوها يعملون  الأسبوع 
بفعل  المتراكمة  الأعــطــال  إصـــاح  على 
خلال  والصيانة  العمل  عــن  الانــقــطــاع 
ــراب الــــذي امــتــد لأكــثــر من  ــ فــتــرة الإضــ
المناطق  أما ما تعانيه بعض  أسبوع. 
من استمرار انقطاع خدمات الإنترنت 

والاتـــصـــالات راهــنــا فناجم عــن تعطل 
سنترالات أساسية كالمزرعة وبعبدات 
والشويفات وشكا، ويجري العمل على 
مــعــالــجــة أوضــاعــهــا تــبــاعــا. سيستمر 
ــأداء مــهــامــهــم حــتــى يــوم  ــ المـــوظـــفـــون بــ
من  الممنوحة  المهلة  نهاية  الخميس، 
الــنــقــابــة إلــــى الـــقـــرم الــــذي يــنــتــظــر منه 
ع مرسوم 

ّ
إبلاغها بأن الرئيس عون وق

سلفة الخزينة، إلى جانب توقيعه مع 
التطبيقية  المراسيم  والخليل  ميقاتي 
ــان المــراســيــم  ــريـ الـــتـــي تــســمــح بـــبـــدء سـ
النقل والمساعدة  الثلاثة الأخرى )بدل 
الاجــتــمــاعــيــة وتــعــويــض الإنــتــاجــيــة(، 
وتكلفتها مجتمعة حوالي 224 مليار 

ليرة.
ــقــــرم مــــن خــــارج  ــه الــ ــمـ ــذا المــــســــار رسـ ــ هـ
ـــفـــة مــتــابــعــة 

ّ
ــة المـــكـــل الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــ

تــداعــيــات الأزمــــة المــالــيــة عــلــى الــقــطــاع 
ــام، والــــتــــي تـــعـــقـــد جــلــســاتــهــا فــي  ــ ــعـ ــ الـ
ميقاتي.  بــرئــاســة  الحكومية  الــســرايــا 
عــمــلــيــا ســحــب المـــلـــف مـــن عــلــى طــاولــة 
سمت جلساتها بحسب 

ّ
اللجنة التي ات

»الـــفـــوضـــى«،  مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« بــــ
إذ تــقــول مـــصـــادر مــتــابــعــة »كــــل وزيـــر 
 أزمــة 

ّ
ــي عــلــى لــيــاه، ويــعــمــل لــحــل

ّ
يــغــن

وزارته وموظفيه بعيداً عن أي صورة 
للتضامن الوزاري. كما أن أحداً لا يملك 
المعطيات الكافية عن الملف العالق في 

وزارة زميله«.

فك الإضراب الجمعة بعد 

توقيع عون وميقاتي 

والخليل سلفة خزينة

بــرســالــة مــبــطــنــة إلـــى رئــيــس الــتــيــار، 
بـــالـــقـــول: »مـــتـــل الــــعــــادة بــتــهــرب إلــى 
بعاطفتو  مــغــمــض  شعبكم  الأمــــــام... 
وهيدي أبشع وسايلكم لاستغلاله«. 
وأتــبــعــهــمــا بــتــغــريــدة أخــــرى مــوجّــهــة 
إلى باسيل من دون تسميته، تحدث 
ــوال  فــيــهــا عـــن مــحــاربــة تــبــيــيــض الأمــ
الــــــواردة فـــي »بــرنــامــج حـــزبـــك« فيما 
»تـــرشـــح مـــن طــالــهــم وتـــغـــض الــنــظــر 
عنهم«. قبل ذلــك، ساند أســود زميله 
المفصول مــاريــو عــون واصــفــا رئيس 
التيار من دون أن يسميه بأنه »فاشل 

وه«.
ّ
ومتكبّر وما خل

ويأخذ رفاق أسود على قيادة التيار 
انحيازها إلى »رؤوس الأموال« على 
حـــســـاب »المــــنــــاضــــلــــن«، و»تــســتــرهــا 
ــلـــى الـــفـــاســـديـــن داخـــــــل الــــتــــيــــار مــا  عـ
تــســبــب بــالــشــرخ وأدى إلــــى خــســارة 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــــيــــرة في 
ــــود  ــــول هـــــــؤلاء إن أسـ ــقـ ــ جـــــزيـــــن«. ويـ
الــتــيــار بمكافحة  »ســـار وفــق تعاليم 
ولو  الفاسدين  عــن  والكشف  الفساد 
«، فــي إشــــارة إلــى 

ً
كـــان أحــدهــم زمـــيـــا

تــقــدّمــه بــإخــبــار لـــدى الــنــيــابــة العامة 
الاســتــئــنــافــيــة فــــي جـــبـــل لـــبـــنـــان، فــي 
شــبــاط المـــاضـــي، ضــد حــاكــم مصرف 
 OMT لــبــنــان ريـــاض ســامــة وشــركــة
العوني  النائب  )أحد مؤسسيها هو 
ــد(، لــتــاعــبــهــمــا  ــ ــل أبــــو زيــ الــســابــق أمــ
بسعر الصرف والمضاربة على العملة 
الــوطــنــيــة. وقــــد وصــــل الاشـــتـــبـــاك بين 
ــد قــبــيــل الانــتــخــابــات  ــو زيــ ــ ــود وأبـ ــ أسـ
إلـــى حـــدّ ســحــب الأخــيــر تــرشــحــه قبل 
تــدخــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة لثنيه عن 

هذا القرار.
كالعادة، مع كل موجة فصل من التيار، 
ــيـــن المــفــصــولــن  ــرى بـــعـــض الـــحـــزبـ ــ يــ
ــمّ  ســـابـــقـــا فـــيـــهـــا مـــنـــاســـبـــة لمـــحـــاولـــة لـ
السابقة  المحاولات  أن كل  إلا  شملهم. 
 ،

ً
ــدأ، مـــنـــهـــا، مـــثـــا ــبــ انـــتـــهـــت قـــبـــل أن تــ

اســتــحــالــة اجـــتـــمـــاع الـــنـــائـــب الــســابــق 
شـــامـــل روكـــــز والـــقـــيـــاديـــن الــعــونــيــن 
السابقين نعيم عون وزياد عبس تحت 
سقف واحــد، لا خلال الانتخابات ولا 

قبلها أو بعدها.
في موازاة ذلك، ينفي أحد نواب تكتل 
لــبــنــان الــقــوي مــا يــتــردد عــن أن فصل 
أســــود أثــــار اســتــيــاء قـــد يــدفــع بعض 
ــم  ــيـ ــراهـ ــا إبـ ــار، خـــصـــوصـ ــيــ ــتــ نـــــــواب الــ

كـــنـــعـــان وســـيـــمـــون أبـــــي رمــــيــــا وآلان 
عون، إلى الانشقاق أو تأسيس حركة 
ــار  ــا ذلـــــك فــــي إطــ ــعــ اعـــتـــراضـــيـــة، واضــ
»الإشـــاعـــات المــعــتــادة عــنــد كــل حــادثــة 
مــمــاثــلــة«. ويــشــيــر إلـــى أن الـــنـــواب قد 
يــراعــون أســود على وجــه الخصوص 
 قــديــمــا وصــاحــب 

ً
بــصــفــتــه »مـــنـــاضـــا

مـــواقـــف شــجــاعــة، لــكــنــهــم لـــن يــذهــبــوا 
ــع عــتــب أو  إلــــى أبـــعـــد مـــن تـــغـــريـــدة رفــ

رد  أي  أو  أحـــــد  تـــعـــاطـــفـــا  يـــســـتـــدع  لــــم 
فــعــل، لا سيما أن عــون كــان قــد صــرّح 
لــن يمنح  أنـــه  الانــتــخــابــات  علناً قبيل 
الــتــيــار في  لمــرشــح  التفضيلي  صــوتــه 
ماريو  »مــنــح  التيار  أن  الــشــوف. علماً 
ما لم يمنحه لأحــد، من تعيينه نقيباً 
لـــأطـــبـــاء ثـــم وزيــــــراً فــنــائــبــا، وحـــرص 
حــتــى اللحظة الأخــيــرة عــلــى مــراعــاتــه 
ــاءات  ــ ــا تــســبــبــه مـــن إسـ وابـــتـــاع كـــل مـ
لــلــتــيــار فـــي الـــشـــوف وخـــارجـــه إلـــى أن 
التيار،  أصبح بقاؤه أشــدّ ضــرراً على 
تـــمـــامـــا كـــــأســـــود«. بــالــنــســبــة لــلــتــيــار، 
قــرار بفصل مناضلين »مؤلم«،  اتخاذ 
لــكــن »كـــــان لا بــــدّ مــنــه خــصــوصــا مع 
مــبــادرة الاثــنــن إلـــى شــتــم أعــضــاء من 
الحزب ورئيس الحزب علانية وغض 

النظر عنهما مرات عدة«.
ــو  ــ ــا؟ »هـ ــمــ ــهــ ــلــ ــد فــــصــ ــ ــعـ ــ ــن مـــــــــــاذا بـ ــ ــكـ ــ لـ
ــدأ بــحــمــلــة  ــ ــبـ ــ ــه: يـ ــســ ــفــ ــو نــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــــــدوم يــــومــــن أو ثــاثــة 
مــواقــع  عــلــى  وتعليقات  ردود  وحــفــلــة 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تـــنـــتـــهـــي فــي 
ــوع عـــلـــى أبـــعـــد تــقــديــر.  ــبــ غـــضـــون أســ
ــث لـــيـــس تـــعـــداد  ــديــ ــحــ وقـــــــــوام هــــــذا الــ

مــقــاربــة عملية  بــل  المفصولين  أخــطــاء 
الــفــصــل بــاســتــبــدال مـــرشـــح بـــآخـــر أي 
عبر تسخيفها وقولبتها لمصلحتهما 
ــاد عبس  تــمــامــا كــالــتــرويــج لــفــصــل زيــ
كرمى لنقولا صحناوي وشامل روكز 
كرمى لروجيه عازار والآن زياد أسود 
كـــرمـــى لأمـــــل أبـــــو زيـــــد ومــــاريــــو عـــون 
كرمى لغسان عطالله«. إنما »الحقيقة 
أبــعــد مــن ذلــك ويعرفها كــل مــن أســود 
وعـــون تــمــام المــعــرفــة«. فــي جــزيــن، »لم 
يــتــرك أســـود أحـــداً مــن شــــرّه، لا عائلة 

الدول وفقاً لمصالحها«.
ــوات طـــويـــلـــة تـــــجـــــاوز الــــــروس  ــنــ ــســ لــ
ــفــــاولات« الــلــبــنــانــيــة تــفــهّــمــا منهم  »الــ
للحساسية اللبنانية تجاه الضغوط 
الميغ«  رفض »صفقة  من  الأميركية... 
عام 2008، مروراً بالوعد الذي قطعه 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري عـــام 2018 
وتراجع عنه بإقرار »اتفاقية التعاون 
الــعــســكــري الــتــقــنــي«، ولــيــس انــتــهــاء 
أدان  الــذي  الشهير  الخارجية  ببيان 
»الاجــتــيــاح الــروســي لأوكــرانــيــا« مع 
انـــــدلاع الـــحـــرب بـــن الــبــلــديــن. لــذلــك، 
يبدو أن مبدأ التعامل مع لبنان »على 
المرحلة  القطعة« هو ما سيسود في 
الــــروســــي -  بـــــدءاً مـــن الأداء  المــقــبــلــة، 

لقوات  التجديد  مسألة  في  الصيني 
»الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« الـــعـــامـــلـــة فــــي جــنــوب 
ــا. صـــحـــيـــح أن  ــيــ ــافــ لـــبـــنـــان عــــامــــا إضــ
إدخال  الروسي على  الاعتراض  عدم 
تــعــديــات عــلــى مــهــمــات هـــذه الــقــوات 
ارتـــــبـــــط بـــخـــلـــل وتـــقـــصـــيـــر لـــبـــنـــانـــي 
ــع الـــــــدول الأعـــضـــاء  فــــي الــتــنــســيــق مــ
ــســأل عنه مندوبة لبنان لــدى الأمــم 

ُ
ت

ــــى،  ــه، ولــلــمــرة الأولـ ــ المـــتـــحـــدة، غــيــر أنـ
مارست روسيا نوعاً من »الاجتهاد« 
الذي لا يخدم المصالح اللبنانية، في 
مــا يشبه رســالــة بــأن »عصر المــراعــاة 
قد ولــى«، وأن التعامل مع أي موقف 
لــبــنــانــي رســـمـــي ســيــعــتــمــد عـــلـــى مــا 

يناسب موسكو.

رغم ذلك، تؤكد المصادر أن روسيا لا 
تتعامل مع الشأن اللبناني »دوغما«، 
وتفصل بين الشق السياسي والشق 
الإنــســانــي. لــذلــك، فـــإن كــل مــا يتعلق 
بالأعمال الإغاثية وتقديم المساعدات 
لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي، ومـــســـألـــة إعــــادة 
ــى ديـــارهـــم  ــ الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن إلـ
معها  تتعاطى  »قضايا  شــاكــل،  ومــا 
بمعزل  الاهتمام  مــن  بكثيرٍ  موسكو 
إلى  وتشير  سياسي«.  تأثير  أي  عن 
أن الحكومة الروسية أصدرت، أخيراً، 
عــلــى »هــبــة« حبوب  مــوافــقــة مبدئية 
بناء على طلب تقدم به رئيس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــجــيــب مــيــقــاتــي 
ــار المـــاضـــي، ويــتــولــى مــتــابــعــة  ــ فـــي أيـ
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تقرير

فضيحة التعذيب في أمن الدولة:

الموقوف قضى من الألم الشديد

رضوان مرتضى

كــــشــــف الــــتــــقــــريــــر الــــنــــهــــائــــي لــلــطــبــيــب 
الـــشـــرعـــي غـــالـــب صـــالـــح أن المـــوقـــوف 
ــار عـــبـــد الـــســـعـــود الــــذي  الــــســــوري بـــشـ
تــوفــي أثــنــاء اعــتــقــالــه لـــدى جــهــاز أمــن 
قضى  المــاضــي،  الشهر  نهاية  الــدولــة، 
»آلام شديدة ومعاناة أصابته  بسبب 
جراء تعرضه للعنف والضرب المبرّح، 
ــــف فــــي عـــمـــل الــقــلــب 

ّ
ــــى تــــوق مــــا أدى إلـ

والـــــــــدورة الــــدمــــويــــة«. وأشـــــــار صــالــح 
الذي عاين جثة الموقوف، في تقريره، 
ــاق واحـــمـــرار وتـــورم  إلـــى »وجـــود ازرقــ

تـــكـــدّمـــي شــــديــــد فــــي الــــــــرأس وأنــــحــــاء 
ــروق في  ــ مــخــتــلــفــة مـــن الـــجـــســـد«، و»حــ
 

ّ
عــدة أنــحــاء مــن الجسد وعــامــات تــدل
على استعمال سوط أو سلك كهربائي 
والصدر  والظهر  العليا  الأطراف  على 
من جميع  السفلى  والأطــراف  والبطن 
نــواحــيــهــا حــتــى الــقــدمــن«. كــمــا أشــار 
إلــى وجــود »عــامــات تكدّم وتـــورّم في 

الخصيتين«.
تــقــريــر الطبيب  بــالــتــزامــن مــع صـــدور 
رئيس  أن  »الأخــبــار«  علمت  الشرعي، 
ــن الـــدولـــة  ــ مــكــتــب بـــنـــت جــبــيــل فــــي أمـ
ــوا  ــعـ المـــــــوقـــــــوف مــــــع عـــــنـــــاصـــــره خـــضـ

لــاســتــجــواب لمــعــرفــة المــابــســات التي 
أدت إلى وفاة عبد السعود. وبحسب 
 
ّ
بــأن المــوقــوفــون  أدلــى  فقد  المعلومات، 
أحـــد الــرتــبــاء تــولــى تــعــذيــب المــوقــوف 
فــي حــضــور الــضــابــط الـــذي لــم يُــحــرك 
ــر عــن  ــيــ ســـاكـــنـــا. وعـــنـــدمـــا سُـــئـــل الأخــ
ــلــه لــوقــف الــتــعــذيــب، 

ّ
ســبــب عـــدم تــدخ

مصدر  وقال  منطقياً.  جواباً  يُقدم  لم 
في  المديرية   

ّ
إن الدولة  أمــن  قيادة  في 

صــــدد عــــرض المـــوقـــوفـــن عــلــى طــبــيــب 
نــفــســي لمــعــرفــة الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت 
ــم إلـــــى تـــعـــذيـــب شـــخـــص حــتــى  ــدهــ أحــ

الموت.

الــحــلــو ولا رئــيــس الــبــلــديــة ولا مــديــر 
المــســتــشــفــى، حــتــى أنـــه وصـــل للتعدي 
كــازيــنــو  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  عـــلـــى 
ــبــــاب شــخــصــيــة. كــــل هـــذه  لـــبـــنـــان لأســ
العداوات حالت دون إيجاد التيار أي 
للترشح  السنية  الــطــائــفــة  مــن  مــرشــح 
مــعــه فــي صــيــدا، عــلــى عــكــس مــا تمكن 
ــة بــنــجــاح  ــلــ مــــن فــعــلــه فــــي عـــكـــار وزحــ
تام«. كان يفترض لنتائج الانتخابات 
 أســود، على ما تقول 

ّ
النيابية أن تهز

المــصــادر، إلا أنــه »اخــتــار إكمال النهج 
التيار لا  والتفرغ فقط لإسقاط  نفسه 
إذا كان فصل أسود  الخصوم«. وعما 
سيضعضع الحزبيين لا سيما أنه أحد 
الــوجــوه الــرمــزيــة فــي الــتــيــار ويتزامن 
ــة رئــيــس  ــ ــذا الـــقـــرار مـــع انــتــهــاء ولايـ هــ
الحديث عن  الجمهورية حيث يسري 
مزيد من الانشقاقات، تجيب المصادر 
 
ً
أن »الانــشــقــاقــات لــم تــكــن مــؤثــرة قبلا

ولـــن تــكــون لاحــقــا فــي حـــال حــصــلــت«. 
ــز تطمئن  وفــعــلــيــا، تــجــربــة شــامــل روكـ
قيادة التيار، »وهي مثال صارخ على 
ــدا، لأن لا  ــ ــدا بــيــاخــد مــعــو حـ أن مـــا حــ

عونيين من دون عون«.

بعض التدابير والتعقيدات الناشئة 
ــة الأوكـــرانـــيـــة. الــشــق الأكــثــر  عــن الأزمــ
موافقة  عــن  بالحديث  ارتــبــط  أهمية 
مــوســكــو عــلــى تـــزويـــد لــبــنــان كميات 
)المــحــروقــات(.  النفطية  المشتقات  من 
وفــيــمــا أبــلــغــت مـــصـــادر فـــي موسكو 
»الأخبار« بأن الموضوع قيد المتابعة 
ــرِ لـــغـــايـــتـــه تـــحـــديـــد مــاهــيــة  ــم يــــجــ ــ ولــ
مصادر  كشفت  وكمياتها،  المشتقات 
فــي بــيــروت، بــأن »موسكو فــي صدد 
تـــزويـــد لــبــنــان بــكــمــيــات مـــن الــفــيــول 
لزوم إنتاج الكهرباء« من دون معرفة 
ما إذا كانت وزارة الطاقة قد تبلغت 
أم  الروسية«  »الهبة  بفحوى  رسمياً 

لا.

مصادر التيار: الانشقاقات 

لم تكن مؤثرة سابقاً 

ولن تكون لاحقاً في 

حال حصلت

معلومات عن 

موافقة موسكو على 

تزويد لبنان كميات من 

الفيول لإنتاج الكهرباء

)هيثم الموسوي(

ــداً أن كــنــعــان  ــؤكـ تــضــامــن كــــامــــي«، مـ
وعون وأبي رميا »في خندق مختلف 
كلياً عــن أســود الــذي كــان أقــرب منهم 
إلى باسيل في كثير من الاستحقاقات 

الداخلية«.
حـــال أســــود تــخــتــلــف عـــن حـــال مــاريــو 
السابق أحرق  الشوفي  عون. فالنائب 
ــــب بـــيـــنـــه وبــــــن الـــعـــونـــيـــن  ــراكــ ــ كـــــل المــ
والأصـــــــدقـــــــاء، حـــتـــى أن قـــــــرار فــصــلــه 

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

دت وزارة التربية، يوم غد، 
ّ

حد

الموعد الرسمي لبدء أعمال 

تسجيل التلامذة في المدارس 

والثانويات الرسمية للعام 

الدراسي 2022 ـ2023 من دون 

أن توضح كيف سيكون شكل 

العام الدراسي، وما ستقوم به 

لتفادي تكرار تجربة العام الماضي. 

فالتسجيل، وإن اكتمل، لا يعني 

 غياب 
ّ

العودة إلى الدراسة في ظل

مات العملية التعليمية 
ّ

مقو

بدءاً من جهوزية الأستاذ نفسه، 

 إلى ضعف الموازنات 
ً
وصولا

التشغيلية للمدارس، ما يؤثر جدياً 

على قدرتها على العمل.   في 

المقابل، تضغط الأحزاب لفرض 

العودة القسرية كيفما اتفق، 

ج 
ّ

فيما تنقسم الروابط بين من يرو

لتسيير الأعمال الإدارية فحسب 

لاستقطاب التلاميذ وطمأنة 

ث ريثما 
ّ
أهاليهم، وبين من يتري

تتضح الرؤية بالنسبة إلى حقوق 

مين
ّ
المعل

إعداد فؤاد بزي

ف متابعون من إقفال 
ّ

يتخو

الثانويات الرسمية هذه

نة بيد الأساتذة
ّ

الس

ارتفعت تكلفة طباعة أوراق 

الامتحانات في الثانوية من مليوني 

ليرة إلى حدود الـ35 مليوناً

مين؟
ّ
ر سيناريو العودة القسرية للمعل

ّ
المكاتب التربوية للأحزابهل يتكر

الأمر لنا

ّ
ة عائق إضافي

ّ
الموازنات التشغيلي

تريد وزارة التربية من 15 أيلول أن 
يكون اليوم الأول في العام الدراسي 
 الـــنـــظـــر عــــن مــطــالــب 

ّ
ــبـــل، بـــغـــض ــقـ المـ

عن  المشروعة  وتساؤلاتهم  مين 
ّ
المعل

مراكز عملهم  إلى  الوصول  إمكانية 
ــن وضــــع  ــ ــ ــام بــــمــــهــــامّــــهــــم، وعـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن شـــحّ  ــات الـ ــويـ ــانـ ــثـ الـ
روابـــط  أمـــا  التشغيلية.  مــوازنــاتــهــا 
بين  خلافها،  فــي  فمستمرة  التعليم 
طبيعي  بشكل  التلامذة  يسجّل  مــن 

ــــن مــن  ــي، وبــ ــ ــاســ ــ ــثـــل رابــــطــــة الأســ مـ
ــة مــثــل رابــطــة  ــ ــق" الأعــمــال الإداريـ

ّ
"عــل

الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي، الــتــي تــــرى على 
لسان رئيستها ملوك محرز في 15 
ــا لــلــتــوقــيــع عــلــى سجل  ــلـــول "يـــومـ أيـ
الدوام بعد العطلة الصيفية، فقط لا 
غير"، وما سيأتي بعده له حسابات 

أخرى. 
حسد روابط التعليم الرسمي 

ُ
إذاً، لا ت

ــلــــع الــــعــــام  ــا مــــــع مــــطــ ــهــ ــفــ ــوقــ عــــلــــى مــ
تعليق  بإعلانها  الــجــديــد.  الــدراســي 
ــة الــصــيــف،  ــدايــ ــال الإداريــــــــــة بــ ــ ــمـ ــ الأعـ
الشجرة، وجعلت  أعلى  إلــى  صعدت 
ــوم لــلــحــفــاظ  ــيــ ــــزول عــنــهــا الــ ــنـ ــ ـــن الـ مـ
ــازلًا في  ــنــ عــلــى الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي تــ
غاية الصعوبة. علقت هذه الروابط، 
الــثــانــوي، بين  التعليم  رابــطــة  سيّما 

ــة إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــاج المـــــــــــــــدارس الـ ــتـ ــ ــــحـ تـ
ــاريــــف تــشــغــيــلــيــة أســــاســــيــــة، لا  مــــصــ
حتى  تأمينها  قبل  تعمل  أن  يمكنها 
ــاتــــذة غــــداً إلــــى دوامـــهـــم.  لـــو عــــاد الأســ
ها لا تلفت نظر 

ّ
مشكلة هذه الأموال أن

فلا  التعليم،  لأحـــوال  المتابعين  أغــلــب 
يــأتــون عــلــى ذكــرهــا إلا لمــامــا، ولكنها 
ــــن دون  ــة مـ ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والاسـ أســــاســ
المــال  هــذا  يغطي  مستحيلة.  تأمينها 
كهرباء  مــن  التشغيلية  التكاليف   

ّ
كــل

امتحانات  وأوراق  وإنترنت وصيانة 
مــروراً  الطباعة والــقــرطــاســيــة،  وحــبــر 
بــــمــــصــــاريــــف الــــتــــدفــــئــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
ــى أجــــــور عـــمّـــال  ــ الـــــبـــــاردة، وصـــــــولًا إلـ
المـــكـــنـــنـــة والــــنــــظــــافــــة والـــــخـــــدمـــــة فــي 
الأساتذة  عقود بعض  المبنى، وحتى 
المــتــعــاقــديــن عــلــى »حـــســـاب صــنــدوق 
الأهـــــــل«. إذاً بــغــيــاب هــــذه الأمـــــــوال لا 
ــي المـــــدارس  يــمــكــن تــســيــيــر الأعــــمــــال فـ

الرسمية.

تمويل الثانويات

ــادة 49 مـــن قــانــون  ــ وعـــلـــيـــه، نـــصّـــت المــ
ــيـــم الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســــمــــي« عــلــى  ــنـــظـ »تـ

سندان حقوق الأساتذة وبين مطرقة 
الإضــــراب المــفــتــوح غــيــر المــعــلــن حتى 
مون أيّاً من 

ّ
الآن. من جهة لم ينل المعل

الــسّــاعــة، ورواتــبــهــم  مطالبهم حــتــى 
لا تـــزال ثــابــتــة بــن مــلــيــونــن وثــاثــة 
 مـــــا تــقــتــرحــه 

ّ
مــــايــــن لـــــيـــــرة، وجــــــــل

ــة"  ــيــ ــتــــات "شـــــحـــــادة دولــ وزارتــــــهــــــم فــ
مــن الــجــهــات المــانــحــة لتسيير الــعــام 
ــــن جــهــة  ــــي كــيــفــمــا اتــــفــــق. ومـ ــــدراسـ الـ
المــخــاوف مــن هجرة  ثــانــيــة، تسيطر 
ــــدارس الــرســمــيــة في  الــتــامــيــذ مــن المـ

حال استمرّ التوقف عن العمل. 

تحميل المسؤولية للأستاذ

وعليه تقف الروابط اليوم في حيرة 
بتحصيل  تــطــالــب  نــقــابــيــة  آراء  بـــن 
"كفاف  الــحــقــوق لضمان  ولــو بعض 
ــه، وبـــــن ضــغــط  ــ ـ

ّ
ــل ــ يـــــوم الأســـــتـــــاذ" أقـ

الأهــل والأحـــزاب الذين يــريــدون فتح 
المدارس الرسمية بأيّ ثمن للتخفيف 
من أعباء "الدولرة" شبه الشاملة في 
المدارس الخاصة. وسيناريو العودة 
ــــدة، وأولــــــى  ــــشـ ــــروح بـ ــــطـ ــة مـ ــريـ ــقـــسـ الـ
عـــامـــاتـــه اجـــتـــمـــاع روابــــــط الــتــعــلــيــم 
مــع مــســؤولــي المــكــاتــب الــتــربــويــة في 
ــزاب أخـــيـــراً مـــن دون أن يــصــدر  الأحــــ
بــــــيــــــان. وحـــــجـــــج ضــــرب  أي  عــــنــــهــــم 
تــحــرّكــات الأســـاتـــذة تــبــدأ مـــن "طــلــب 
وتنتهي  الفقراء،  بالتلاميذ  الرحمة 
بــالــتــشــكــيــك بــصــحــة قــبــض الـــرواتـــب 
ــــال الإضـــــــــــراب، مــــــــروراً بــتــحــمــيــل  خــ
الأستاذ وتحرّكاته مسؤولية تدمير 
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي". وهـــنـــا يــتــخــوّف 
"مشهد مرعب"، حسب  متابعون من 
ــانـــويـــات  ــثـ ــه الـ ــيـ تـــعـــبـــيـــرهـــم، تـــقـــفـــل فـ
الــسّــنــة بيد الأســاتــذة  الرسمية هــذه 

 مدرسة 
ّ

إنــشــاء صــنــدوق مالي فــي كــل
رســـمـــيـــة، »يُـــنـــفـــق مـــنـــه فــــي الــــحــــالات 
الــتــي تــســتــدعــيــهــا مــصــلــحــة الــثــانــويــة 
ــوّل هـــذه  ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ومـــصـــلـــحـــة الــــتــــامــــيــــذ«. ت

الــصــنــاديــق عــبــر المــســاهــمــات المــالــيــة 
من التلاميذ، و«مــن الـــواردات الأخرى 
يدفع  الــتــالــي:  الــشــكــل  عــلــى  المختلفة« 
الــتــلــمــيــذ بـــــدل تــســجــيــل فــــي المــرحــلــة 
يُقسّم  لــيــرة،  ألــف   271 قـــدره  الثانوية 
تـــذهـــب  لــــيــــرة  ألــــــف  إلــــــى 150  المـــبـــلـــغ 
لــيــرة  ــــف  ألــ الأهــــــــل، و121  لـــصـــنـــدوق 
لــصــنــدوق الــثــانــويــة، وتــحــســم وزارة 
الــتــســجــيــل  بــــــدل  ــن  ــ مـ الـــتـــربـــيـــة %10 
الثانوية  تأخذها من حصة صندوق 
فــي صــنــدوق تعاضد لدعم  وتضعها 
الـــثـــانـــويـــات المــتــعــثــرة مـــالـــيـــا. يــشــرف 
 مــن الصندوقين 

ّ
على الــصــرف فــي كــل

ــرأس رئــيــس  ــ لــجــنــتــان مــخــتــلــفــتــان، يــ
لجنة الأهل صندوقها ومدير الثانوية 
إلى هذا  الثاني، بالإضافة  الصندوق 
الأخـــيـــر، تــشــرف عــلــى هـــذا الــصــنــدوق 
فة ومنتخبة من أفراد 

ّ
لجنة مالية مؤل

الهيئة التعليمية في المدرسة، تتكوّن 
بــالإضــافــة إلـــى المـــديـــر )الـــرئـــيـــس( من 

أمين صندوق وأمين سرّ ومحاسب.
كما حدّدت وزارة التربية سقفاً لقيمة 
الواحدة بثلاثة ملايين ليرة،  الفاتورة 
 عمل تــزيــد قيمته عــن هــذا المبلغ 

ّ
وكـــل

ــتـــدراج عــروض  ــب مــنــاقــصــة واسـ
ّ
يــتــطــل

في  المالية  اللجنة  وتقوم  تنفيذه.  قبل 
 

ّ
تــمــوز مــن كل آخــر شهر  الثانوية قبل 
عــــام بــتــقــديــم قــطــع حـــســـاب عـــن الــعــام 

السابق، وموازنة تقديرية للعام المقبل 
تحدّد فيها أبواب الصرف وأحجامها، 
وفـــي حـــال بــقــي فــي الــصــنــاديــق أمـــوال 

نقل إلى موازنة العام المقبل.
ُ
فت

انهيار الموازنات

ــار الاقــــتــــصــــادي لــــم تــكــن  ــيــ ــهــ ــبـــل الانــ قـ
الثانويات الرسمية تقع في عجز مالي 
سيّما  التشغيلية،  مصاريفها  لناحية 

ما زاد عدد التلاميذ 
ّ
الكبيرة منها، فكل

كــانــت الأمـــــوال أكـــثـــر، والــثــانــويــة الــتــي 
يــزيــد عـــدد تــامــيــذهــا عــن الخمسمئة 
كـــانـــت تــــــدوّر مـــا يـــقـــارب المـــئـــة مــلــيــون 
ــا الــيــوم،  لــيــرة مــن ســنــة إلـــى أخــــرى. أمـ
فقد  الوطنية،  العملة  قيمة  انهيار  مع 
الأمـــــوال دون أي قيمة  ــذه  أصــبــحــت هـ
للتسجيل  المدفوع  المبلغ  فقيمة  ذكر، 

ُ
ت

ــوال الـــخـــاصـــة بـــالمـــوازنـــة  ـــ )مـــصـــدر الأمــ
ــتـــن  ــنـ ــسّـ ــي الـ ــ ــة( بـــقـــيـــت فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ الـ
المــوازنــة  فيما  حالها،  على  الماضيتين 
على  مستمر.  تضخم  فــي  التشغيلية 
سبيل المثال كانت تكلفة طباعة أوراق 
تلميذ   500 فيها  لثانوية  الامتحانات 
ف حوالي 

ّ
ه تكل

ّ
الــدراســي كل الــعــام  عــن 

ــيــــوم فــوصــلــت  ــا الــ ــ ــيــــرة، أمـ المـــلـــيـــونـــي لــ
وثــاثــن  الخمسة  حـــدود  إلـــى  التكلفة 
غطى من صندوق 

ُ
مليوناً، ويجب أن ت

 الــبــنــود 
ّ

الــثــانــويــة، بــالإضــافــة إلـــى كـــل
ــا مــــا »كـــســـر الــصــنــاديــق  ــ ــة. أمـ ــقـ ــابـ ــسّـ الـ
تكلفة  فكانت  الماضي  العام  وأفلسها« 
ـــدات بــســبــب غــيــاب 

ّ
المـــحـــروقـــات لـــلـــمـــول

الكهرباء بشكل كبير، ما أوقع الموازنات 
فــي عــجــز. هــذا الأمـــر دفــع الإدارات إما 

ــدات أو قطع الاشــتــراكــات. 
ّ
لإطــفــاء المــول

والمشكلة تتضاعف في القرى والمناطق 
الجبلية والمرتفعة، حيث برد الشتاء لا 
يُعالج إلا باستخدام المازوت للتدفئة، 
فــفــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع يــصــل مــصــروف 
الثانوية من المازوت إلى حدود الستة 
وتوليد  تدفئة  بــن  سنوياً  ليتر  آلاف 
كهرباء، ما يوجب دفع مبالغ لا يمكن 
تــحــمــيــلــهــا لـــلـــمـــوازنـــات، إذ يــفــيــد أحــد 
مــدراء الثانويات في تلك المنطقة بأنه 
»لـــولا المــخــزون الــســابــق مــن عــام 2019 
لما  التام لسنتين،  والإقفال  والكورونا، 
أمكن تشغيل الثانوية العام الماضي«، 
ويضيف: »صرفنا من لحمنا الحي ولا 

إمكانية لتكرار التجربة هذه السّنة«.

داً
ّ

الدعم الخارجي مجد

لت 
ّ

خــال الــعــام الــدراســي المــاضــي تدخ
الجهات المانحة وأرسلت إلى حسابات 
الـــثـــانـــويـــات الـــرســـمـــيـــة فــــي المـــصـــارف 
مبالغ رَاوحت ما بين 200 و400 مليون 
فنا عن 

ّ
ليرة، و«لولا هذا الدعم لكنا توق

العمل« يقول محاسب لجنة مالية في 
إحدى ثانويات منطقة بعبدا. يضيف: 

المطالب عالياً من  بسبب رفــع سقف 
الدولة من التجاوب،  دون أن تتمكن 
أبوابها  الخاصة  المـــدارس  ومــع فتح 
مــطــلــع أيـــلـــول ســنــكــون أمـــــام هــجــرة 
على  ويــســتــشــهــدون  للتلاميذ.  تــامــة 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ مــــــدى اســــتــــعــــداد الــ
لــلــحــلــول مــكــان الــرســمــي بــقــيــام عــدد 
من المؤسسات فيه بعمليات توسعة، 
ــدة لاســتــيــعــاب  ــديــ وشـــــــراء أبـــنـــيـــة جــ

القادمين الجدد.

الرأي الآخر

إذاً لم يكن تعليق عمليات التسجيل 
أمــــراً مــحــمــوداً، عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، 
ــدر عـــدم الــصــعــود إلــى  "كـــان مــن الأجــ
رأس الــشــجــرة، وتـــرك الــبــاب مــواربــا 
كي لا نصل إلــى هــذا المــكــان" بحسب 
تراجع   

ّ
"كــل ويضيف:  متابع،  نقابي 

مـــن دون تــحــصــيــل مــكــســب خــســارة 
ــعــوّض، وتسمح للجهة الإداريـــة 

ُ
ت لا 

الرسمية )وزارة التربية هنا( بطلب 
تــنــازلات مــؤلمــة أكــثــر". وهــنــاك الــيــوم 
عـــدد لا يــســتــهــان بـــه مـــن الــثــانــويــات 
ــة  الإداريـ الأعــمــال  بـ"تعليق  يلتزم  لــم 
الباب  سيفتح  مــا  التسجيل"  ووقــف 
 تــحــرّك نــقــابــي. 

ّ
أكــثــر أمــــام ضـــرب كـــل

ــزام"  ــ ــــحـ ــــرب تـــحـــت الـ ــــضـ ـــ"الـ ــ وعـــلـــيـــه فـ
سيكون الطريقة المعتمدة وذلك عبر 
"الــطــلــب مـــن مـــــدراء ثـــانـــويـــات تــمــون 
ــيـــة رافـــضـــة  ــيـــاسـ عـــلـــيـــهـــم جــــهــــات سـ
أبــوابــهــا والتسجيل  فــتــح  لــإضــراب 
ومـــن بــعــدهــا الــضــغــط لإطـــاق الــعــام 
 في 

ً
الـــــدراســـــي"، وهـــــذا مـــا بــــدأ فـــعـــا

ــــع إرســـــــــال مــــــدراء  مـــنـــطـــقـــة بـــعـــبـــدا مـ
بــعــض الـــثـــانـــويـــات هـــنـــاك تــبــلــيــغــات 
ــــوم الــخــمــيــس 15 أيـــلـــول،  مــفــادهــا "يـ

مين، إلا أنهم لا يتفقون على 
ّ
لا يعارض ممثلو الأحزاب الرئيسية مطالب الأساتذة والمعل

قرار مقاطعة التسجيل الذي يفترض أن ينطلق غداً. انقسام انعكس في الاجتماع الذي 
عقدته المكاتب التربوية للأحزاب، أو ما يمكن تسميته بروابط الظل، مع الهيئة الإدارية 
لرابطة أساتذة التعليم الثانوي عشية التئام الأخيرة أول من أمس، لاتخاذ القرار المناسب 
استعدادات  على ضــوء  للثانويات«  العودة  أو  التحضيرية  الإداريـــة  الأعمال  بـ«مقاطعة 
وزارة التربية لإطلاق العام الدراسي.  »الأخبار« استطلعت آراء هذه المكاتب في أمرين: 
الأول حقوق الأساتذة وأوضاعهم، والثاني السقف الذي تقبل به لأي تحرّك للأساتذة: 
في حال وصلت الأمور إلى التصويت في جمعيات عمومية أو الدعوة لإضراب مفتوح، 

هل تقبل أم تتدخل؟

حزب الله: مسؤول التعبئة التربوية يوسف مرعي
نقف إلى جانب الأساتذة والمدرسة الرسمية، وندعم روابطهم فنحن جزء منها، ولكن وفقاً لبرامج 

عمل واضحة لا سيّما في الأزمة التي نمرّ بها والمرشحة لأن تكون طويلة. نحن مع التسجيل 
في الثانويات والمدارس الرسمية ولا نوافق على ما صدر عن الرابطة لجهة تعليق التسجيل كونه 
سابقة نقابياً، وجاء نتيجة لتصويت لم نعهده في العمل النقابي، وسندعو مدراءنا إلى التسجيل 

وفتح الإدارات. وفي ما يتعلق بالإضرابات المفتوحة فنحن ضدها لعدم جدواها ولرغبتنا في 
البقاء على الأرض لا تسلق الأشجار العالية، وفقدانها إجماع الرأي العام من تلامذة وأهالي، 

ب التوظيف السياسي غير البريء، وكي لا نقدّم خدمات مجانية للقطاع الخاص المتفرّج 
ّ
ولتجن

على تخبط القطاع العام.

التيار الوطني الحر: مسؤول المكتب التربوي روك مهنا
نحن لا نملي على الأساتذة، بل نساعد حيث أمكن. أما موقفنا من التسجيل فهو عدم المقاطعة، 

 للأعمال التحضيرية. لجهة الدولة، فيمكنها الاستجابة لمطالب الأساتذة غير 
ً
وفتح الثانويات بداية

 مستحقاتهم غير المقبوضة عن السنة الماضية كبدل النقل والحوافز 
ّ

التعجيزية، ويجب دفع كل
والمساعدات الاجتماعية، والتيار الوطني الحر عرض مساعدة الهيئة الإدارية حيث أمكن. وأيدّ 

التيار الضغط على الجهات المانحة لدفع المال خدمة لتعليم اللبنانيين كما يدفعون لتعليم غيرهم، 
على رغم أن جو هذه الدول ليس إيجابياً.

حركة أمل: مسؤول المكتب التربوي علي مشيك
القطاع العام في حالة دمار شبه شامل، وعلينا عدم الإمعان في ذلك عبر الإضرابات 
والتحرّكات غير المحسوبة، بالتالي حركة أمل مع التسجيل والقيام بالأعمال الإدارية 

التحضيرية والعودة المشروطة، وترفض التوجه صوب الإضراب المفتوح. كما تخشى الحركة 
على التعليم الرسمي كون الأهالي لن ينتظروا تحركات الأساتذة للأبد، والتسرّب باتجاه 
المدارس الخاصة كفيل بإنهاء المدرسة الرسمية. في المقابل، على الدولة دفع المستحقات 

ه للوصول إلى مراكز عملهم.
ّ
للأساتذة بأسرع وقت ممكن وعدم المماطلة ومساعدتهم أقل

ض التربية والتعليم 
ّ

الحزب التقدمي الاشتراكي: مفو

سمير نجم
أحالنا إلى الموقف المعلن في موقع جريدة »الأنباء« عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب وفيه 

مجموعة شروط لا بدّ من تلبيتها لإنقاذ العام الدراسي المقبل منها تحسين الأوضاع المالية 
والاجتماعية للأساتذة، والانتهاء من تسديد المستحقات المتأخرة عن العام الدراسي الماضي، 

كما تأمين مستلزمات المدارس من كهرباء ومحروقات وتغذية صناديقها.

تيار المستقبل: عضو قطاع التربية والتعليم ملوك 

محرز
الاحتكام للجمعيات العمومية وقرارها هو الأساس في العمل النقابي، ورابطة التعليم الثانوي 

يجب أن تعود لقواعدها عند اتخاذ أي قرار. في ما يتعلق بالتسجيل والأعمال الإدارية فنحن مع 
المقاطعة كما ورد في بيان رابطة التعليم الثانوي الأخير.

مين بشير خوري
ّ
القوات اللبنانية: رئيس مصلحة المعل

تقف القوات اللبنانية إلى جانب الحق والعدالة واستخدام الإضراب كوسيلة لا هدف، وتتساءل 
عن إمكانية وصول الأساتذة إلى مراكز عملهم بالتقديمات الحالية. ترفض القوات عودة 

الأساتذة من دون اتفاق واضح مع وزارة التربية يشير إلى المكتسبات من دون مواربة كي 
لا يُنكث بالوعود كما هي الحال دائماً. وبعد كتابة الاتفاق يجب الاحتكام إلى الجمعيات 

العمومية لمعرفة رأي الأساتذة به والالتزام بما يصدر عنها، وتخشى القوات من فقدان رابطة 
 ما يجري اليوم على الساحة التربوية بـ »حريق 

ً
التعليم الثانوي لدورها الريادي مشبهة

الغابة«، الذي يحتاج لسنوات طويلة لإعادة تسوية أضراره.

اليوم الأول في التسجيل". بالإضافة 
إلى ذلك، فروابط التعليم دخلت في 
مــســاومــات على الــحــقــوق مــع الــدولــة 
وفوّتت على نفسها مفاصل أساسية 
كان يمكن من خلالها تحصيل جزء 
الحقوق مثل استحقاق مقاطعة  من 
الامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة، عـــبـــر هـــذا 
 

ّ
بكل الإمــســاك  بــالإمــكــان  الاستحقاق 

 شبح الإفادات لا 
ّ
تلاميذ لبنان، ولكن

يزال يحوم فوق طــاولات اجتماعات 
الروابط ويمنعهم من استخدام هذه 

الورقة.

القرار للجمعيات

التي  الــثــانــوي،  التعليم  رابــطــة  إلـــى 
ــذه الــفــتــرة،  فــتــحــت اجــتــمــاعــاتــهــا هــ
مــن تضعضع صفوفها  الــرغــم  على 
بـــاســـتـــقـــالـــة فــــــــؤاد إبـــــراهـــــيـــــم، أحــــد 
 ملوك محرز رئيسة 

ّ
أعضائها، إلا أن

الرابطة تؤكّد "العودة إلى الأساتذة 
ق بالعام الدراسي"، 

ّ
في أيّ قرار يتعل

"المفاوضات جارية مع   
ّ
أن وتضيف 

واضــحــة  أرقـــــام  ولا  الــتــربــيــة  وزارة 
الــــحــــوافــــز  ــيـــمـــة  قـ ــول  ــ ــ حـ الآن  حــــتــــى 
المــنــتــظــرة مــن الــجــهــات المــانــحــة، أمــا 
الدولة فلم تقدّم أيّ جديد". وإطلاق 
العام الدراسي في التعليم الرسمي 
يُــســتــخــدم  الــتــربــيــة  قــبــل وزارة  مـــن 
ــه 

ّ
لـــ"إيــصــال رســالــة"، وتـــرى مــحــرز أن

"مــن حــق الــــوزارة أن تعلن مــا تريد، 
ونــحــن عــلــى مــوقــفــنــا المــقــاطــع حتى 
بـ"تخفيض  الــرابــطــة  مــطــالــبــة  الآن"، 
السّنة،  هــذه  ونصابه  الأستاذ  دوام 
مــثــلــه مــثــل المــوظــفــن الإداريـــــــن في 

القطاع العام".

لت 
ّ
»وقــعــنــا فـــي مــشــكــلــة إضــافــيــة تمث

ــي المـــصـــارف  ــات فــ ــوبـ بـــســـقـــوف الـــســـحـ
نا مودعون 

ّ
التي تعاملت معنا على أن

ب تشغيل الثانوية 
ّ
عاديون، بينما تطل

ــــارب الـــثـــاثـــن  ــقـ ــ ــا يـ ــ ــــي مـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلـــيـــون لــــيــــرة شـــهـــريـــا فـــيـــمـــا الـــسّـــقـــف  مـ
عــشــرون مــلــيــونــا«. ويــشــيــر أيــضــا إلــى 
النظافة  بعمال  الخاصة  »الحوافز   

ّ
أن

)90 دولاراً على سعر منصة صيرفة( 
ـــحـــوّل أيــضــا إلــى 

ُ
فــي الــثــانــويــة كــانــت ت

أن نتمكن من  مــن دون  الــحــســاب  هـــذا 
 »قمنا 

ّ
ســحــبــهــا«، ولــلــوصــول إلـــى حـــل

بإبقاء أموال التسجيل خارج المصرف 
كـــي نــتــمــكــن مـــن الـــصـــرف عــلــى الأمــــور 

التشغيلية اليومية«.
لا ضمانة إذاً لانطلاقة العام الدراسي 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــتــشــغــيــلــيــة،  ــ ــالــــي مـ الــــحــ
ــــدات 

ّ
ــول فـــشـــراء المـــــــازوت فــقــط لـــــزوم المــ

ــغ المـــــوجـــــودة فــي  ــالـ ــبـ ــد يـــســـتـــنـــزف المـ قــ
المــــــوازنــــــات، ومــــــــردود الــتــســجــيــل فــقــد 
 

ّ
التعويل عليه، وككل قيمته ولا يمكن 

الدولة  تنتظر  اليوم  التربوية  الملفات 
وتشغيل  للتمويل  المانحة«  »الجهات 

مرافقها التعليمية.

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

ة: مـاذا بعد التسجيل؟
ّ

المدرسة الرسمي
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فنر حداد: كيف نفهم »الطائفية«؟
موسى السادة  *

هيمن على الأدبيات السياسية العربية، في 
العقدين الأخيرين على أقل تقدير، مصطلح 
»الطائفية«: الأنظمة الطائفية، والميليشيات 
الطائفية، والصراعات الطائفية، والجماعة 
الحمولة  هي  عليه،  يُجمع  وممّا  الطائفية. 
الــســلــبــيــة لــــهــــذا الـــنـــعـــت، فـــمـــن يــســتــخــدمــه 
سلبيّة  صبغة  إضــفــاء  فــي  حتماً  سينجح 
على الطرف الآخر الذي يمارس »الطائفية«. 
لــكــن مــا لا إجــمــاع عــلــيــه، هــو المــقــصــود بها 
ومــعــنــاهــا، حــيــث أن هــــذا المــصــطــلــح يعمل 
على تكثيف حزمة من الممارسات والظواهر 
المتداخلة، والمتناقضة في كثير من الأحيان، 
وبــشــكــل فـــوضـــوي وصــــاخــــب، مـــمّـــا يــحــول 
ه مــن المــبــاح القول 

ّ
دون فهم أي مــنــهــا.  لعل

ف الباحث العراقي فنر حداد: »فهم 
ّ
ل

َ
إن مؤ

»الــطــائــفــيــة« الــعــاقــة بــن الــســنــة والشيعة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي« )مـــنـــشـــورات هيرست 
التشريح  عمليات  أكــثــر  أحــد  يــقــدّم   ،)2020
العمودي  الهوياتي  الانقسام  لفهم  تعقيداً 
في المجتمع العربي المعاصر. تبرز أطروحة 
ــتـــاب مــــن عـــنـــوانـــه، حـــيـــث تـــعـــمّـــد حــــداد  ــكـ الـ
ــع مــصــطــلــح »الــطــائــفــيــة« بـــن علامتي  وضـ
تنصيص، والغرض هنا، كما يشير الكاتب 
وبشكلٍ مباشر، هو تحرير دراسات الهوية 
الأغــال  مــن  الطائفية  والــعــاقــات  الطائفية 
والتكبيل المعرفي الذي يؤسس له مصطلح 
وملتوٍ،  غامض  مصطلح  فهو  »الطائفية«. 
مثير لــلــجــدل الــســيــاســي والــعــاطــفــي بشكل 
لا معنى أو مغزى لــه، بل ومدمّر كما يبيّ 
ــك، يـــقـــتـــرح الــكــتــاب  ــ ــداد. انـــطـــاقـــا مــــن ذلــ ــ ــ حـ
ص من هذا المصطلح وتوجيه تركيز 

ّ
التخل

الطائفية،  الهوية  أبعاد  تحليلنا نحو فهم 
البُعد،  أحــادي  حتى لا نقع ضحية تحليل 
وضيّق ومختزل، ينتهي بنا إلى عدم إدراك 
للأبعاد المتعددة والمركّبة لفهم هذه الهوية 

وديناميكية عملها. 
المحاولة  الكتاب  يعتبر  لا  الــحــال،  بطبيعة 
الــوحــيــدة عــربــيــا لــفــهــم »الــطــائــفــيــة« بشكل 
أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً مــــن الـــتـــفـــســـيـــرات الـــجـــامـــدة 
ــراك  ــ ــحــ ــ ــي بـــحـــثـــهـــمـــا »الــ ــفــ ــة. فــ ــيــ ــحــ ــطــ ــســ والــ
الــشــيــعــي فـــي الـــســـعـــوديـــة: تــســيــس المــذهــب 
ــطـــاق من  ومــذهــبــة الــســيــاســة«، وعــبــر الانـ
»المـــغـــالـــطـــات« المــحــيــطــة بــالمــصــطــلــح، يــقــدّم 
الكاتبان السعوديان بدر الإبراهيم ومحمد 
الصادق تعريفاً للطائفية بأنها: »استثمار 
المــذهــبــي ضمن جماعة عصبوية  الانــتــمــاء 
النظر عن درجة  الفرد بغض  إليها  ينتمي 
الصعيد  على  المذهب  لهذا  فهمه  أو  تديّنه 
بالتالي هــي لا تختلف  والــروحــي،  الفكري 
في  إلا  والقبلية  العشائرية  التكوينات  عن 
عنوانها العام«. يقوم الكاتبان هنا بإلحاق 
الهوية الطائفية ببقية »الهويات الفرعية« 
في  الفرعية/الوطنية  الهوية  ضمن جدلية 
الحديثة. وعبر نموذجهما  العربية  الدولة 
المقترح لفهم »الطائفية«، يبيّنان أن عملية 
تــســيّــس الـــهـــويـــة المــذهــبــيــة تــتــخــذ شــكــلــن: 
طــائــفــيــة نــاعــمــة وأخــــرى خــشــنــة، أي مجرد 
تــعــريــف المـــرء لنفسه عــلــى أســـاس الانــتــمــاء 
وعنف  وفجاجة  عبر خشونة  أو  المــذهــبــي، 
تــســيّــس هــــذا الانـــتـــمـــاء. حــيــث يـــــرزح أصــل 
المشكلة في هذا التسيّس، بغض النظر عن 
ــخــذه، وفـــي الأخــيــر يقترح 

ّ
الــشــكــل الــــذي يــت

ــيـــة كـــتـــريـــاق  ــنـ ــيـــاغـــة هــــويــــة وطـ ــبـــحـــث صـ الـ
لتسيس الهويات الطائفية هذا.

لن يختلف حداد في أن تعريف »الطائفية« 
على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل الباحثان  يقدّمه  الــذي 

ــاد صـــائـــبـــة لـــلـــمـــســـألـــة، لـــكـــنـــه، وضــمــن  ــعــ أبــ
نـــمـــوذجـــه وإطــــــــاره المـــعـــرفـــي الــــــذي يــقــدّمــه 
ــوراً، كجميع  فـــي كـــتـــابـــه، ســـيـــرى فــيــه قــــصــ
التعريفات المقترحة، حيث استعرض كتابه 
مــســحــا شــمــل جــمــلــة مـــن مــــحــــاولات وضــع 
القصور  هـــذا  ينطلق  للمصطلح.  تــعــريــف 
بــأحــاديــة أبــعــاده، وهــي أحــاديــة تــأتــي، كما 
يــــجــــادل حـــــــداد، مــــن أن الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة 
والجندرية،  )العرقية،  الأوجـــه  عــن  متميزة 
هوية  تشكّل  التي  والطبقية(  والعشائرية، 
الإنــــســــان، فــالــهــويــة الــطــائــفــيــة بــحــد ذاتــهــا 
ــه. وعــلــيــه، يقترح  ــ مــركّــبــة ومــتــعــددة الأوجــ
قائماً  لفهمها،  مختلفاً  معرفياً  إطـــاراً  هنا 
ــاد مـــتـــداخـــلـــة ومــتــرابــطــة  ــعــ ــة أبــ ــعــ عـــلـــى أربــ

ــر كل بعد فيها في فهمنا للآخر، كل 
ّ
ويــؤث

ضــمــن ســيــاقــه، وهــــي: الــبــعــد الــعــقــدي، ومــا 
للحدود.  والعابر  والوطني،  الوطني،  دون 
ــة أن المــطــلــع عــلــى بــحــث الــكــاتــبــن  ــارقـ ــفـ )المـ
ــه وعـــلـــى الــرغــم  الــســعــوديــن ســيــكــتــشــف أنــ
إلا  لحداد  النظري  النموذج  تبني  عــدم  من 
الأبــعــاد الأربعة  أنــه وعملياً غطى بحثهما 

جميعها(. 
ــرى فـــي تبني  ــ ــداد إشــكــالــيــة أخـ ــ يــضــيــف حـ
مصطلح »الطائفية«، وهو تعزيزه للنظرة 
العربية،  للمنطقة  والغرائبية  الجوهرانية 
ــة هــــــذا المــصــطــلــح  ــويــ ــلـــل فــــوضــ حـــيـــث تـــضـ
ــة، كــشــبــكــات  ــ ــاديــ ــ ــــى الأســـــبـــــاب المــ ــنـــظـــر إلــ الـ
الــفــســاد والمــحــســوبــيــات المـــرمّـــزة بــعــنــاويــن 
طائفية على أنها نتيجة حصرية للهويات 
والولاءات الطائفية، في تجاهل للمشكلات 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــات الـ ــــسـ ــــؤسـ ــيــــويــــة لـــضـــعـــف مـ ــنــ ــبــ الــ
والـــفـــســـاد المــســتــشــري وانــــعــــدام الــشــفــافــيــة 
ومــا إلــى ذلـــك. فيتساءل حـــداد، لمـــاذا يطلق 
ترامب، مصطلح  دونالد   على خطاب 

ً
مثلا

الشعبوية، بينما خطاب زعماء المتمركزين 
حول طوائفهم يعبّر مثالًا على »الطائفية«؟ 
ولمــــــــاذا تـــخـــتـــزل الـــشـــبـــكـــات الـــزبـــائـــنـــيـــة فــي 
في  ذاتـــه  والأمـــر  »الطائفية«،  بـ  

ً
مــثــا لبنان 

مـــمـــارســـات الــتــمــيــيــز فـــي الــتــوظــيــف والــتــي 
والشيعة  السنة  فيها  يــشــارك  أن  وبــمــجــرد 

تتحوّل إلى »الطائفية«. 
الكاتب  أن يوضحها  يريد  التي  المسألة  إن 
هنا، أن ليس كل تفاعل وعلاقة بين السنة 
ــــي انــــعــــكــــاس لــديــنــامــيــكــيــات  والـــشـــيـــعـــة هـ
ــانـــت كــــذلــــك، فــيــجــب  ــتـــى إن كـ طـــائـــفـــيـــة. وحـ
فهم دور الهويات الطائفية ضمن سياقها 
وحجمها الصحيح، وليست عملية اختزال، 

بأن كل ذلك يختصر بلفظ »الطائفية«. 
ي 

ّ
ص من هذا الاخــتــزال، تبن

ّ
يقتضي التخل

مفردات لغوية مختلفة، يقترح حداد حزمة 
مـــفـــردات مــفــتــاحــيــة، كــالــتــعــامــل مـــع مــفــردة 
التعايش  ومـــوصـــوف:  كصفة  »الــطــائــفــيــة« 
الـــطـــائـــفـــي، الـــعـــاقـــات الــطــائــفــيــة، الــتــعــاون 
يستدرك  ثــم  الطائفية.  الــنــزاعــات  الطائفي، 
الكاتب هنا بأن هذا التعامل قد يفشل في 
السلبية  الصبغة  نــزع  فــي  الــحــالات  بعض 
تعبّر  رمــــوز  عــلــى  أطــلــقــنــا  فــلــو  للمصطلح، 
عن طقوس وممارسات عقدية لفظ »الرموز 
ــص مــن صلافة 

ّ
الــطــائــفــيــة«، فهنا لــن نــتــخــل

الــلــفــظ وشــحــنــتــه الــســلــبــيــة. وعــلــيــه، يتبنى 
Sect-( الخاصة بطائفة  الــرمــوز  حــداد لفظ 
مساحة  اللفظ  هــذا  يمنح  حيث   ،)specific
من الموضوعية لمستخدمه. كذلك، مع مفردة 
الـــحـــزب الــطــائــفــي أو فـــان الــطــائــفــي، الــتــي 
تــســبــب خــلــطــا بـــن »نـــعـــومـــة« و»خــشــونــة« 
طائفية هذا الحزب أو الفرد، إذا ما استعرنا 
الإبراهيم والــصــادق، ولذلك يكون لفظ  من 
 Sect-centric( طــائــفــة  حـــول  مــتــمــركــز  حـــزب 
party( أكثر عملية. وحين الحديث عن عنف 
ــراع طــائــفــي، يــكــون وســمــهــا المــقــتــرح  أو صــ
Sect-( بـــصـــراعـــات وعـــنـــف مـــرمّـــز طــائــفــيــا
الأبــعــاد  إدراك  لــنــا  يــتــســنــى  حــتــى   ،)coded

الأخرى لهذه الحرب والصراع. 
الرئيسية والمتداخلة  الكتاب الأبعاد  يقسّم 
لــفــهــم الــهــويــة الــطــائــفــيــة إلـــى أربــعــة أبــعــاد، 
 واحــــداً، 

ً
خــصــص لــشــرح ثـــاث مــنــهــا فــصــا

الوطنية،  ومــا دون  العقدية،  الأبعاد  وهــي: 
 
ً
لــلــحــدود، بينما خــصــص فصلا والــعــابــرة 
مخصصاً للبعد الوطني، بحث العلاقة بين 
الهوية الطائفية والدولة العربية الحديثة، 
ولــعــل هـــذا الــبــحــث مــن بــن أهـــم الإضــافــات 

المعرفية التي يوفرها الكتاب. 

البعد العقدي 

)Doctrinal Dimension(

ــن تـــضـــخـــيـــم دور  ــ ــائــــع عـ عـــلـــى خــــــاف الــــشــ
ــقـــدي والمــــذهــــبــــي فــي  ــعـ ومــــركــــزيــــة الـــبـــعـــد الـ
تصوّر  أي  الــيــوم،  الطائفية  الديناميكيات 
أن الصراع الطائفي اليوم والحروب المرمّزة 
وتفسير  عقدية  لاخــتــافــات  ــعــزى 

ُ
ت طائفياً 

للنصوص والأحداث التاريخية الإسلامية 
بشكل لا يمكن التوفيق بينها، فإن أثر هذا 
الــبــعــد عــلــى الـــشـــرخ الــطــائــفــي الــعــربــي أقــل 
ــرى، أنـــه ومـــن الخاطئ  بــكــثــيــر. بــكــلــمــات أخــ
تــصــوّر أن هـــذا الــصــراع المــحــتــدم هــو حــول 

ماهية الإســام »الحقيقي« أو »الأصــيــل« - 
أثــر التنافس  يــجــادل حــداد بشكل مثير أن 
حـــول الــحــقــائــق الــوطــنــيــة أكــبــر مــن الــصــراع 
مــا سيشرحه  الدينية وهــو  الحقائق  حــول 

في البعد الرابع. 
يستدل حداد على ذلك بفشل جميع حوارات 
ونــــدوات الــتــقــارب والــتــعــايــش الطائفي في 
ــأة الـــصـــراع الــعــربــي-الــعــربــي.  ــ تــخــفــيــف وطـ
فحتى لو افترضنا وصول جميع الطوائف 
الإسلامية إلى صيغة توافقية لقراءة النص 
التاريخي والمفاهيم العقدية، فهذا لن يغيّر 
ــراع الـــعـــربـــي. فــلــيــس للبعد  مـــن آلـــيـــة الــــصــ
العقدي دور حاكم في اشتعال هذا الصراع، 
بل وفي واقع الأمر، لا وجود لبعد أو عامل 
واحـــد حــاكــم، بــل هــي مصفوفة مــعــقــدة من 
الأبعاد والعوامل يختلف وزن وثقل أثر كل 

منها وفقاً لسياقه الخاص. 
ــر  ــن ذلـــــــــك، لا يـــنـــفـــي حـــــــــداد أثــ ــ انــــطــــاقــــا مــ
المفاهيم والاختلافات العقدية على الهوية 
، يــضــفــي 

ً
ــا ــثــ ــمــ والـــــعـــــاقـــــات الــــطــــائــــفــــيــــة. فــ

الطائفي  للعنف  تــبــريــراً  الــعــقــدي  الــجــانــب 
الـــــذي تـــمـــارســـه الـــجـــمـــاعـــات والمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة على طول الطيف. يضاف إلى ذلك 
ــداد الــتــاريــخــي  ــتــ الإحـــســـاس بــالــيــقــن والامــ
الــــــــذي تـــرســـخـــه هــــــذه المـــفـــاهـــيـــم الـــعـــقـــديـــة 
لشرعنة وجود هذه الجماعات وتماسكها، 
فالتاريخ الإسلامي يزود المنافسة الطائفية 
اليوم بالدعائم الخطابية والرمزية وكذلك 
أدواتــــهــــا الــتــعــبــويــة، لــكــنــه لــيــس بــحــال من 
لفهم أسباب ديناميكيات  الأحــوال منطلقاً 

العلاقة بين الشيعة والسنة وتفسيراتها. 
يضاف إلى ذلك، يشكل هذا البعد أثراً على 
 إذا ما أردنا تحليل فتوى 

ً
الصراعات، فمثلا

العلويين عام  ابــن تيمية في تكفير  الشيخ 
1317، فبإمكاننا القول إن سبب ذلك يعود 
إلـــى تـــمـــرّد الــســاحــل الـــســـوري عــلــى الــدولــة 
الشيخ  وفــي حالة  أيضاً  ولكننا  المملوكية، 
الضغينة  بــعــد  نــفــي  يمكننا  لا  تيمية  ابـــن 
ــي الـــســـيـــاق المــعــاصــر،  والــــكــــره الـــعـــقـــدي. وفــ
ــي أمــــثــــلــــة ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق، الـــعـــامـــل  ــ ــ وفـ
العقدي يلعب دوراً هامشياً في ديناميكية 
يبين  فكما  السلطة،  مع  الطائفية  العلاقات 
الـــدول تتبنى خــطــاب الاحتفال  حـــداد هــذه 
دولة  حالة  في  بينما  والتعايش،  بالتنوع 
الباحث  عــن  الكتاب  ينقل  الــســعــوديــة،  مثل 
تــوبــي مــاثــيــســن، مــســألــة الإيـــمـــان الــعــقــدي 
الشيعي على سبيل المثال تؤثر في المجال 
الأمــن  حــســابــات  مــجــرد  لتتعدى  السياسي 
السعودية  الوطنية  فالهوية  والاقــتــصــاد. 
قــائــمــة عــلــى خــطــاب الإقـــصـــاء والــحــصــريــة 

العقدية الوهابية )ملاحظة: يتغير الوضع 
في السعودية اليوم، نحو محاولة الاحتفاء 
ــنـــوع بـــشـــكـــل شـــبـــيـــه بـــالـــجـــمـــهـــوريـــات  ــتـ ــالـ بـ
العقدي  البعد  لرواسب  إخفاء  العربية، مع 

التي تظهر إلى السطح من حين إلى آخر(.
يــصــوّب حـــداد عــلــى أحـــد المــفــاعــيــل الأخـــرى 
إلــى علاقة بين  العقدي، حيث يشير  للبعد 
مـــدى جــهــل المــجــتــمــع بــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 
ــتــــدامــــة  ــقــــديــــة وبـــــــن اســ ــعــ لــــاخــــتــــافــــات الــ
ــيـــد أن الــــكــــتــــاب لــم  ــمـــي. بـ ــلـ ــايـــش الـــسـ ــعـ ــتـ الـ
يفصّل كثيراً في المسألة، على عكس دراسة 
جـــــورج قــــرم المـــطـــولـــة لــلــعــاقــات الــطــائــفــيــة 
ــة  )»تــــعــــدد الأديـــــــان وأنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم، دراســ
ســوســيــولــوجــيــة وقــانــونــيــة مــقــارنــة« - دار 
الــفــارابــي( الــتــي أولـــت هـــذا الــجــانــب أهمية 
أكبر، حيث يربط قرم بين مستوى ممارسة 
الــطــقــوس الــخــاصــة لــكــل طــائــفــة مــع الــشــرخ 

الهوياتي وتعايشها مع الآخر. 

البعد ما دون الوطني 

)Subnational Dimension(

يــكــتــســي هــــذا الــبــعــد أهــمــيــة خـــاصـــة، حيث 
ــط الـــضـــوء عــلــى أهــــم الــديــنــامــيــكــيــات 

ّ
يــســل

ــنـــاس  ــمـــس حـــــيـــــاوات الـ ــتــــي تـ الـــطـــائـــفـــيـــة الــ
ــر، ســــــواء عــلــى  ــاشـ ــبـ ومــعــيــشــتــهــا بــشــكــل مـ
ــتـــصـــاد الــســيــاســي.  مــســتــوى الأمـــــن أو الاقـ
ــالـــجـــوانـــب المــحــلــيــة  ويُـــعـــنـــى هـــــذا الـــبـــعـــد بـ
ــــات الــــطــــائــــفــــيــــة وتــــقــــاطــــعــــهــــا مـــع  ــــويـ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
المـــوقـــع الــطــبــقــي والمــنــاطــقــي والــوشــائــجــي 
ــك عـــلـــى رســـم  ــ والـــعـــشـــائـــري، وانـــعـــكـــاس ذلـ
التشكيل الطبقي للمجتمع وعلاقات القوة 
ر هذا البعد في بقية 

ّ
بين أطرافه. وعليه، يؤث

الطبقي-الطائفي  الــربــط  أن  حيث  الأبــعــاد، 
الدفع  وعليه  الطائفة،  على  التقوقع  ز 

ّ
يحف

فإن  وكذلك  العقدية.  أدبياتها  تشرّب  نحو 
مــغــالــطــة الــخــلــط بـــن الــطــبــقــي والــطــائــفــي، 
ــوراً بــــحــــصــــريــــة الـــتـــهـــمـــيـــش  ــ ــ ــعـ ـــ ــــز شــ ـ

ّ
ــف ــ ــــحـ تـ

والمــظــلــومــيــة، وهــــو مـــا بـــــدوره يــكــون بـــذرة 
العابر  والــدعــم  التضامن  يستميل  لــصــراع 

للحدود. 
ــدّ أعــــمــــال حـــنـــا بـــطـــاطـــو حـــــول ســـوريـــا  تــــعــ
والعراق جزءاً مهماً من البحث بين تأثيرات 
ــقـــســـام  ــة الــطــائــفــيــة والـــســـلـــطـــة والانـ الـــهـــويـ
الاقتصادي-السياسي. وفي حالات سوريا 
والــــعــــراق يــبــنّ حــــداد أهــمــيــة فــهــم تركيبة 
أنها  مــن  بــعــيــداً  السلطتين  مــصــالــح  شبكة 
تنحاز لمــكــون طائفي واحـــد )الــعــلــويــن في 
سوريا والسنة في العراق( بل إن واقع الأمر 
هو انحياز مناطقي وعشائري من داخل كل 

مــكــون. وبــنــاء على ذلــك، يبرز حــداد أهمية 
عــدم ربــط هوية طائفية مــع طبقة محددة، 
حــيــث أن ســمــة ضــغــائــن الــطــبــقــة-الــطــائــفــة 
تتمظهر عــلــى طـــول الــوطــن الــعــربــي، وهــو 
ربط يعمل على تمتين الحواجز الطائفية، 

وهو ما يحول دون تكوين وعي طبقي. 
ــلـــة، منها  ــثـ يـــرفـــد الـــكـــتـــاب الـــعـــديـــد مـــن الأمـ
الــشــيــعــة فــي الــبــحــريــن وربــطــهــم بالتخلف 
وعدم النظافة في مقابل البحريني السني 
الطبقية  الـــدلالات  كذلك  والمتحضر،  المدني 
والمـــكـــانـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــهــويــة الــعــلــويــة. 
البعد  أهمية  ذلــك  الــحــال، لا ينفي  بطبيعة 
الــطــبــقــي، بــل المــســألــة تــأكــيــد عــلــى بديهية، 
كــل منتم  الــصــراع ليس هوياتياً وليس  أن 
لـــهـــويـــة طــائــفــيــة يــتــنــعــم بــمــســتــوى طــبــقــي 
مــحــدد، وإن كـــان هـــذا لا يــنــفــي أثـــر الــهــويــة 
فالصراع  الطبقي،  التشكيل  على  الطائفية 
طبقي  صـــراعٍ  مجرد  ليس  العربي-العربي 
مــتــقــمّــص قــنــاع الــهــويــات الــطــائــفــيــة، بــل إن 
الطبقي  البعد  على  ر 

ّ
تؤث الطائفية  الهوية 

والعكس صحيح. 
يضيف حداد، أن هذا البعد يمكّننا من فهم 
الــصــراعــات داخــل المــكــون الطائفي الــواحــد، 
وذلــــك عــبــر تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــوامــل 
المناطقية والقبلية والطبقية. ففي مرحلة ما 
بعد الاحتلال الأميركي لبغداد، ومهما بلغ 
المدى الذي وصلت إليه الهيمنة السياسية 
الشيعية، فهذا لم يقف ضد صراع وتناقض 
ــى أقــصــى  ــ ــيــــوم إلـ شــيــعــي-شــيــعــي يـــصـــل الــ
مدياته. ولعل التسريبات الأخيرة المسجلة 
لكلام نوري المالكي تعكس جوانب متعددة، 
فــهــو يــتــحــدث عــن الــحــفــاظ عــلــى »الــتــشــيــع« 
وفـــي »الـــعـــراق«، وحـــن وصـــل الــحــديــث إلــى 
العشيرة  استنفر  الشخصي  الأمــان  مسألة 
حــيــث أنــــه ســيــحــتــمــي بــمــســلــحــن مـــن بني 
مالك. جانب الــولاء العشائري هــذا، كان قد 
حرص المالكي إبّان حكمه على تمتينه عبر 
بــنــاء شــبــكــة مــصــالــح ذات طــابــع عــشــائــري 
هذه  الطائفي.  الهوياتي  المــكــون  داخـــل  مــن 
تتكرر  طالما  الطائفية  البينية  الخصومات 
ولأســـبـــاب مــنــاطــقــيــة كــالــتــنــافــس تــاريــخــيــا 
بــن كــربــاء والــنــجــف، وتــكــريــت وســـامـــراء، 
أو الصدريين وخصومهم، حيث يبرز هنا 
العلاقة  وهو  للحدود  العابر  العامل  أيضاً 

مع إيران. 
أخيراً يبرز هذا البعد، أحد الظواهر المهمة، 
أحد  أن  بمعنى،  الطائفية.  العلمانية  وهــي 
أبرز دلالات مغالطة تناقض العلمانية مع 
الــطــائــفــيــة، هـــي أنـــه وضــمــن تــعــقــيــد مشهد 
على  والتنافس  الطبقي-الهوياتي  الــشــرخ 

المــصــالــح الاقــتــصــاديــة والمـــاديـــة، لا تتكون 
الضغائن الطائفية على أسس عقدية، بقدر 
ما تكون ذات منابت طبقية وسواها. لذلك 
يأتي الاستقطاب والتنابز الطائفي كوسم 
اللاجئين  أو وســم  »المــتــاولــة«  لبنان  شيعة 
السوريين أو أهالي طرابلس أو سنة العراق 
»الـــــدواعـــــش« مــــن قـــبـــل المـــتـــديـــنـــن وغــيــر  بــــــ
المــتــديــنــن »الــعــلــمــانــيــن« فـــي مــمــارســاتــهــم 

اليومية.

الجانب العابر للحدود 

)Transnational Dimension(

ــذا الـــجـــانـــب تــقــاطــع الــتــقــســيــمــات  يــبــحــث هــ
ــتــــجــــاذبــــات والـــعـــاقـــات  ــيـــة مــــع الــ الـــهـــويـــاتـ
الـــدولـــيـــة، بـــالإضـــافـــة لــلــتــضــامــن الــطــائــفــي 
التنافس  الــكــاتــب  لــلــحــدود. ويحيل  الــعــابــر 
الشيعي-السني في الوطن العربي للتنافس 
من  يبدأ  لم  تنافس  وهــو  العربي-الإيراني، 
ــران، حــيــث ينقل  ــ ــثـــورة الإســامــيــة فـــي إيــ الـ
حداد أن جذر الشرخ المغلوط بين »التسنن 
ــــي« لــلــصــراع  ــرانـ ــ الـــعـــربـــي« و»الـــتـــشـــيـــع الإيـ
الــتــاريــخــي عــلــى طـــول الـــحـــدود الــفــارســيــة-
العثمانية، مشيراً إلى أن هذا الجذر أضاف 
تعقيداً آخر يخلط بين الانقسام السياسي 

والإثني. 
أمّا اليوم، ووفقاً للكاتب، فالمحرك الأساس 
لــلــهــويــة الطائفية  لــلــحــدود  الــعــابــر  لــلــبــعــد 
هـــو الـــصـــراع الإيـــرانـــي-الـــســـعـــودي، والــــذي 
اســتــعــر مــا بــعــد 2003 ثــم اشــتــعــل أكــثــر مع 
الاضطرابات التي أسس لها عام 2011. فمنذ 
حــيــنــهــا، تــداخــلــت الأبـــعـــاد الأربـــعـــة للهوية 
الــطــائــفــيــة، لــيــســفــر ذلــــك عـــن دوامـــــة مــدمــرة 
شهدتها المنطقة في السنين العشر الأخيرة. 
حـــيـــث اكـــتـــســـى الـــــصـــــراع الـــجـــيـــوســـيـــاســـي 
ترميزاً طائفياً، ويعود ذلك لكل من الخطاب 
ولعب  للشيعة،  المعادي  الخشن  السعودي 
إيران لدور الراعي للتشيع دولياً بصيغته 
ألقى  ما  الثورية. وهو  الشيعية  الإسلامية 
التنافس  حيث  العقدي  البعد  على  بظلاله 
عــلــى الــشــرعــيــة الــديــنــيــة )علينا الــنــظــر إلــى 
فتوى الإمــام الخميني ضد سلمان رشدي 
التنافس، حيث كان  كشكل من أشكال هــذا 
هــدفــهــا اســتــعــراض أن الــصــيــغــة الإيــرانــيــة 
لــإســام هــي الأكــثــر ثــوريــة فــي الــدفــاع عن 
الــنــبــي، أمـــام بقية الــتــصــريــحــات مــن علماء 

سعوديين وغيرهم ضد رشدي(. 
يكرر حــداد هنا تنبيهه بأن المسألة ليست 
مجرد صراع دولي بلبوس ديني وهوياتي 
طــائــفــي، بـــل عــلــيــنــا دائـــمـــا اعــتــبــار الأبـــعـــاد 
ــيـــة.  ــنـ الأخــــــــرى المـــحـــلـــيـــة والـــعـــقـــديـــة والـــوطـ
تعميق  على  يعمل  للحدود  العابر  فالبعد 
وتسعير الحروب المرمّزة طائفياً والشروخ 
المــقــام الأول، مع  المــوجــودة فــي  الاجتماعية 
الــتــأكــيــد عــلــى أن خــطــوط الــتــمــاس فــي هــذا 

التنافس ليست طائفية حصراً. 
إلا أن الــجــانــب الأهـــــم، فـــي دراســـــة الــكــاتــب 
لـــهـــذا الـــبـــعـــد، تــكــمــن فــــي تــســلــيــط الـــضـــوء 
وهي  العربية،  للسياسة  مميزة  سمة  على 
طرية 

ُ
)الق الداخلية  المــجــالات  بــن  الــتــداخــل 

إذا مـــا اســتــعــرنــا مـــن الأدبــــيــــات الــقــومــيــة( 
والــخــارجــيــة. الــفــكــرة هــي أنـــه لا يــمــكــن لأي 
دولــــة وطــنــيــة عــربــيــة وأي ســلــطــة تحكمها 
ــاب الــســيــاســي  ــطــ أن تـــجـــعـــل الـــعـــمـــل والــــخــ
ـــطـــريـــة، حــيــث أن 

ُ
ــذه الـــحـــدود الـــق حــبــيــس هــ

هنالك ميلاناً ذاتياً للسياسة العربية نحو 
عبور الحدود، وهو بالأمر المفهوم كون أن 
هــذه الــحــدود هــي نتاج صــيــرورة تاريخية 
ــل في 

ّ
لــعــب فــيــهــا الــعــامــل الــخــارجــي المــتــمــث

العربية  فــالــدول  رئيسياً.  دوراً  الاستعمار 
ترتبط بمجتمع مــا فــوق-الــدولــة المــكــوّن لما 

يطلق عليه استشراقياً »العالم العربي«. 
الفكرة، باختصار، وضمن جدليّة الوطني/ 
ــة الــعــربــيــة  ــاسـ ــيـ الــــقــــومــــي عــــربــــيــــا، إن الـــسـ
محكومة بمجال عربي عام واحــد، يتفاعل 
قاهر يجبر كل طبقة  بينه، وبشكل  ما  في 
ــدم الـــرضـــوخ لحلم  حــاكــمــة عــربــيــة عــلــى عــ
في  السياسة  ممارسة  فعليها  الانــعــزالــيــة. 
الكبير.  العربي  المجال  وهــو  المؤثر  ملعبها 
بالأمس  الفلسطينية،  القضية  كــانــت  وإن 
واليوم، والخطاب القومي العربي بالأمس، 
 إلى خطاب قناة »الجزيرة«، 

ً
بالإضافة مثلا

ــل عــلــى آلــيــة اتـــخـــاذ الأنــظــمــة للمسرح  دلائــ
الدعم، وتحييد  كــأداة لحشد  العام  العربي 
الــنــظــام، فعلينا  المــعــارضــة، والــحــفــاظ على 
الطائفي ضمن  الــخــطــاب  إلــى  أيــضــا  النظر 
هــذه الآلــيــة. أي أنــه، وبقدر ما يقوم به هذا 
الــعــربــي، فهو  الــخــطــاب مــن شــق للمجتمع 
رغــــم ذلــــك مـــثـــال عــلــى الــــوحــــدة الــســيــاســيــة 

للعرب في مجال عام واحد. 
ــي الـــبـــســـيـــط، إن كــــل »كـــوكـــتـــيـــل«  ــربـ ــعـ ــالـ وبـ
الهويات الطائفية هذا واستخدامه من قبل 
مختلف الطبقات الحاكمة، هو في جوهره 
الصراع ذاتــه إبّــان مرحلة الخطاب القومي 
ــنـــاصـــري، أي مــحــاولــة فــــرض كـــل طــرف  والـ
الإجابة على سؤال: ماهية الدور السياسي 
العربي في المنطقة وفــي العالم؟ وذلــك بين 
التحالف مــع الاســتــعــمــار، وإن  المــقــاومــة أو 
كــانــت فــتــرة الــقــرن المــاضــي أخـــذت عناوين 
هـــذا الـــســـؤال بــشــكــل صــريــح، فـــإن استنفار 
الــيــوم وفــي أحــد ركائز  الــهــويــات الطائفية 

أبعاده هو استمرارية لهذا الصراع. 
الجانب الوطني 

)National Dimension(

ــائـــدة الأخــــــرى الــتــي  ــقــــادات الـــسـ ــتــ أحــــد الاعــ
يجادلها الكاتب العراقي، تلك القائمة حول 
ــأن الــعــاقــة الـــرابـــطـــة بين  تـــصـــور يــقــضــي بــ
الهوية الطائفية والهوية الوطنية/ القومية 
علاقة تنافر وتنافي. مشيراً إلى أن خطأ هذا 
الــتــصــور، ينطلق مــن اتــجــاه فــكــري يــصــوّر 
والقومية  كالعلمانية،  حــداثــي،  هــو  مــا  كــل 
كالديانات  غير حداثي،  ما هو  لكل  ترياقاً 
أو الهويات الطائفية. إلا أن الكاتب العراقي 
يــنــبّــه، وبـــحـــذاقـــة، إلـــى أن أحـــد أهـــم ســمــات 
الــهــويــة الــطــائــفــيــة المــعــاصــرة هـــو تفاعلها 
مع الدولة الحديثة والهوية الوطنية لهذه 
الدولة، وانعكاسها من خلالها.  أي وبكلام 
آخر، فإن الهوية الطائفية اليوم هي ليست 
الحداثة،  قبل  مــا  مــن عصر  تاريخية  بقايا 
الدولة  نشأة  مــع طريقة  تفاعلها  وعبر  بــل 
هذه  تداخلت  وهويتها،  وبنيتها  العربية 
الـــهـــويـــة مـــع الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة والــقــومــيــة، 
وأفــضــت إلــى شكل تــاريــخــي حــديــث مغاير 
الطائفية  الهوية  أمست  حيث  الماضي،  عن 
الحديثة مظهراً من مظاهر آلية عمل الهوية 

الوطنية والقومية. 
بــمــعــنــى، أن الــــصــــراع المــــرمّــــز طــائــفــيــا فــي 
ــا ولــبــنــان والــبــحــريــن، هو  ــراق وســـوريـ ــعـ الـ
صــراع على حقائق وطنية، وســؤال ما هو 
المتخيل عن  التصور  الوطن ولمــن؟ وماهية 
بل  و»البحريني«،  و»الــعــراقــي«  »الــســوري« 
وحتى »العربي«، أكثر مما هو صراع حول 
والمذهبية.  الدينية  العقائد  صلب  حقائق 
وعــلــيــه، تعمل الــهــويــة الــطــائــفــيــة مــن خــال 
التنافس الطائفي حول الموارد والحصص 
ــة، لا  ــيــ ــنــ الــــوطــ ــة  ــويــ ــهــ الــ والــــســــيــــاســــة، دور 
تتغير سردية  ذلــك،  على  بناء  لها.  نقيضاً 
أن انــهــيــار الــدولــة الــعــربــيــة الــوطــنــيــة أطلق 
أصغر  مجتمعية  مكونات  لانفجار  العنان 
بــهــويــات طــائــفــيــة، تــتــصــارع عــبــر هوياتها 
ومـــن خــالــهــا، إلـــى ســـرديـــة قــائــمــة عــلــى أن 
هذا الصراع هو تنافس حول ماهية الوطن 
وشكل الوطنية المتخيلة، سواء إبان الحرب 

أو السلم الأهليين. 
ــداد، إن الــصــراع  ــ وعــلــيــه، وكــمــا يــخــبــرنــا حـ
فــي ســوريــا والـــعـــراق والــبــحــريــن )والــيــمــن، 
أنــه يشكّل  اليمن رغــم  فالباحث طالما أغفل 
الدولة،  أحــد أوضــح الأمثلة(، لا يهدّد بقاء 
الجغرافية  الهيمنة  تريد  الأطـــراف  فجميع 
والمـــركـــزيـــة، فــالــدولــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة في 
ــتــــي يــتــم  ــــي الـــغـــنـــيـــمـــة الــ ــــاف هـ ــــطـ نـــهـــايـــة المـ
ــــك، فـــــإن الأطــــــراف  ــذلـ ــ الـــتـــنـــافـــس عـــلـــيـــهـــا. ولـ
تقوم  أو  العاصمة  إلــى  تزحف  المتصارعة، 
بحمايتها، وتشكيلها ميزان قوة يميل إلى 
الطائفية  الهوية  يميّز  ما  وهــذا  صالحها، 
العربية والتيارات المتمركزة حول طائفتها 
 يزحفون 

ً
عن الإثنية، فلن ترى الأكــراد مثلا

نـــحـــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى بــــغــــداد أو دمـــشـــق، 
بينما العرب، ومهما كان الترميز الطائفي 
لــهــا، يــتــصــارعــون  يــنــتــمــون  الــتــي  للجماعة 
حــول كل الأرض، لأنها وبكل ما تحمل من 

تنوع هوياتي ينظر لها كأرض واحدة. 
الــصــراع حــول ماهية  كأحد تمظهرات هــذا 

ــنــــوان »فـــي  ــعــ ــه بــ ــ »الـــــــوطـــــــن«، فـــفـــي مــــقــــال لـ
علمانيتنا الناقصة«، يبين الباحث العراقي 
»تأميم  عملية  أن  باختصار  حسن  حـــارث 
الدين« في العراق، والتي اعتمدت »الإسلام 
الـــســـنـــي«، لـــم تــســتــطــع احـــتـــواء المــؤســســات 
الــشــيــعــيــة خــــارج الــــدولــــة، هــــذه المــؤســســات 
عبر  أفـــرزت  الشيعي«  »الإســامــي  وصيغة 
حـــركـــة مــحــمــد بـــاقـــر الـــصـــدر حــــزب الـــدعـــوة 
ومــن ثــم التيار الــصــدري. أمّـــا الــيــوم، وبعد 
الاحـــتـــال، هيمنت هـــذه الــتــيــارات بــدورهــا 
على مــؤســســات الــدولــة، ومــن ثــم تناقضت 
الــدولــة و على »التشيع  فــي مــا بينها على 

في العراق« بتعبير المالكي. 
الهيمنة  إلــى أن  الــكــتــاب،  المــيــزة هنا، يشير 
المــســيــطــرة منبراً  ــر للفئة 

ّ
تــوف الـــدولـــة  عــلــى 

 وصـــــــدى شـــعـــبـــيـــا. وكــــمــــا تــتــبّــع 
ً
ــة ــيــ ــرعــ وشــ

العربية  الطائفية  الــعــاقــات  تطور  الكاتب 
منذ زمن الدولة العثمانية وما قبلها، ومن 
الغربي  ثم تطورها بعد دخول الاستعمار 
الدولة الحديثة، فإن هذه الأخيرة،  ونشأت 
أمست مسرحاً للتنافس الطائفي وبأدوات 
الــوطــنــيــة. فحتى  حــداثــيــة وبــغــطــاء مسمى 
خلال الصراع المعاصر، في كل دولة، كانت 
كــل الــطــبــقــات الــســيــاســيــة تعمل عــلــى إدانـــة 
بالدولة  الإيــمــان  على  والتأكيد  الطائفية، 
والــهــويــة الــوطــنــيــة، والــتــنــوع والــتــعــايــش، 
ولــكــن، مــضــمــون الــهــويــة الــوطــنــيــة هـــذه في 
جـــوهـــره يــنــحــاز لمـــركـــزيـــة طــائــفــيــة وقــبــلــيــة 
محددة، وعلى من يشرط شروط التعايش 

والتنوع بالشكل الذي يفيده. 
ممّا يمكن استخلاصه من هذا البعد، فكما 
العلمانية كعلاج للهويات  يخضع نموذج 
ــرح الــهــويــة  ــ ــإن طـ ــ لـــة، فـ الــطــائــفــيــة لـــلـــمـــســـاء
الــوطــنــيــة والــقــومــيــة كــتــريــاق هـــو إشــكــالــي 
ــيـــث أن  ــة، حـ ــاربــ ــقــ ويــــحــــتــــاج إلــــــى إعــــــــادة مــ
الهوية  أثراً على ماهية  الطائفية  للهويات 
الوطنية والعربية المتخيّلة. وعلى رغم من 
توفير العروبة وبشكل ذاتي أفضل الأدوات 
الثقافية لصياغة هوية عربية جامعة، فإن 
له هذه الهوية في 

ّ
فحوى ومضامين ما تمث

طرح  إلــى  يحتاج  للعرب  الجمعي  المخيال 
وعـــمـــل يــتــصــدى لــجــمــيــع الأبـــعـــاد المــركــبّــة، 
المادية والهوياتية التي تؤثر في صياغتها. 

خاتمة

ــول المـــتـــبـــقـــيـــة لــلــكــتــاب  ــفــــصــ ــتـــعـــرض الــ تـــسـ
الــعــراق بين موجة عام  الــنــزاع الطائفي في 
وحتى  حينها  الــطــائــفــي  والــتــنــافــس   2003
يــتــطــرّق فــصــل منفصل  عـــام 2018. وكــذلــك 
وبـــشـــكـــل مــثــيــر ومـــهـــم لـــعـــدم تــــســــاوي كــفــة 
تجاذبات  ضمن  الشيعي-السني  الانقسام 
العربية.  الــحــدود  ضمن  والأكــثــريــة  الأقلية 
أدوات  للكتاب  الرئيسية  الأطــروحــة  ــر 

ّ
تــوف

مهمّة لكيفية فهم عمل الهوية الطائفية في 
العربي، وهو طرح مركّب يستدعي  الوطن 
الدمار  العمل على معالجات مركّبة لحلقة 
الــعــربــيــة مــنــذ ســقــوط بــغــداد، منها البحث 
ــادة  عــن تــطــويــر وإبـــــداع لــوقــف ديــمــومــة إعـ
إنتاج الأزمات التي تواجه المجتمع العربي 
ــة الــعــثــمــانــيــة. مـــع الأخـــذ  ــدولـ مــنــذ نــهــايــة الـ
 تـــطـــرّق لـــه حــــداد لمــامــا 

ً
فـــي الاعــتــبــار عـــامـــا

ــــدور الـــخـــارجـــي الــغــربــي المــعــاصــر.  ــو الــ وهــ
فــا يــمــكــن الــحــديــث عــن مـــحـــاولات انــتــشــال 
للواقع العربي من دون استيعاب أن هنالك 
تــنــظــيــمــا بــشــريــا عــلــى شــكــل دول فـــي غــرب 
ــا وأمــيــركــا تعمل على إعـــادة تشكيل  أوروبـ
المــنــطــقــة لــضــمــان مــصــالــحــهــا الإمــبــريــالــيــة 
عبر منع التنمية التي من دونها تستحيل 
الديناميكيات  إنــتــاج  ــادة  إعـ إيــقــاف  عملية 
عام  عــن  الحديث  فحين  لنفسها.  الطائفية 
العلاقات  تاريخ  في  مفصلي  كحدث   2003
ــتـــحـــدث عــن  ــا فـــنـــحـــن لا نـ ــيـ الـــطـــائـــفـــيـــة عـــربـ
زلــزال أو كارثة طبيعية، بل هجمة منظمة 
عملت على انفجار المشرق العربي. انفجار 
لــيــس نــتــاجــا لــقــصــور اســتــعــمــاري فــي فهم 
»الطائفية« بل لأن هذه الفوضى هي بحد 
 فــهــم عمل 

ّ
ذاتــهــا آلــيــة عــمــل الاســتــعــمــار. إن

المتعددة  الأبعاد  الآلية وأثرها في كل  هذه 
على  العمل  بوصلة  هــي  الطائفية  للهوية 

صياغة تاريخ عربي جديد. 
* كاتب عربي

الهوية 

الطائفية 

اليوم هي 

ليست بقايا 

تاريخية من 

عصر ما قبل 

الحداثة، بل 

وعبر تفاعلها 

مع طريقة 

نشأة الدولة 

العربية وبنيتها 

وهويتها، 

تداخلت 

هذه الهوية 

مع الهوية 

الوطنية

ليس للبعد 

العقدي 

دور حاكم 

في اشتعال 

هذا الصراع، 

بل وفي 

واقع الأمر، 

لا وجود لبعد 

أو عامل 

واحد حاكم، 

بل هي 

مصفوفة 

معقدة 

من الأبعاد 

والعوامل

غلاف الكتاب

)أ ف ب(
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غزة ــ يوسف فارس

ــف الــحــكــومــي، ريــاض 
ّ
لــم يستطع المــوظ

ــراره  ــــؤاد، حــتــى الــلــحــظــة، حــسْــم قـ ــو فـ أبـ
الذي  الاختياري  التقاعد  عرض  بقبول 
رام  فــي  الفلسطينية  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
الله، عزمها تطبيقه خلال الفترة المقبلة. 
ماً في إحدى 

ّ
أبــو فــؤاد، الــذي يعمل معل

مــدارس غــزة، شغل الوظيفة الحكومية 
مــنــذ مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات، وبــيــنــمــا 
 الــقــانــونــيــة 

ّ
كـــان يــنــتــظــر وصـــولـــه الـــســـن

الـــخـــدمـــة )60 عــــامــــا(، فــوجــئ  ــائـــه  لإنـــهـ
بقرار السلطة إحالته إلى جانب الآلاف 
التقاعد، اختيارياً حتى  إلى  أمثاله  من 
نهاية العام الجاري، أو قسرياً في مطلع 
الخمسيني،  الــرجــل  يقول  المقبل.  الــعــام 
»الأخــبــار«: »أنــا وزملائي أمــام مفترق  لـــ
جــبــرنــا فــي عـــام 2017 على 

ُ
طـــرق، فــقــد أ

أتــى على 50% من  الــذي  المالي  التقاعد 
قيمة رواتبنا، بينما لم تطرح الحكومة 
الجديد«،  قــرارهــا  تفاصيل  الــيــوم  حتى 
ر 

ّ
وف

ُ
مضيفاً أن »سنوات خدمتي الـ27 ت

لـــي راتـــبـــا تــقــاعــديــا جـــيّـــداً فـــي الــوضــع 
إلى  ـــ%80،  الــ قيمته  تــتــجــاوز  الطبيعي، 
جانب مكافأة نهاية الخدمة، أمّا ما هو 
الـــ65% من  ى 

ّ
مطروح اليوم، فلن يتخط

الأحــــوال«.  أفــضــل  فــي  استحقاقي  قيمة 
نة  ويتابع الرجل الذي يعيل عائلة مكوَّ
 الخطط التي رسمناها 

ّ
من 9 أفراد: »كل

لديّ  رت، 
ّ

تبخ التقاعد  بعد  ما  فترة  في 
 )...( وزواج  تعليم  إلــى  بحاجة  أبــنــاء   5
لا شــيء يسير فــي هــذه الــبــاد كما هو 

ط له«.  
َّ
مخط

أعلنت،  الفلسطينية  الحكومة  وكــانــت 
خاذ سلسلة 

ّ
ات الماضي،  آب  مطلع شهر 

إجراءات لزيادة قيمة الإيــرادات العامّة، 
ـــــض فــــــاتــــــورة رواتــــــــــب المـــوظـــفـــن 

ْ
وخـــــف

 300 نحو  قيمتها  البالغة  العموميين 
تعتمد  أن  المــــقــــرّر  ــن  ومــ دولار.  مــلــيــون 
ــة الإصــــاح الاســتــراتــيــجــيــة« التي 

ّ
»خــط

أن  الـــلـــه،  رام  فـــي  المـــالـــيـــة  وزارة  تـــدّعـــي 
ــحّــــون عــلــى  ــلــ ــانــــحــــن الأوروبـــــــيـــــــن يــ المــ
السلطة في تطبيقها، على تحويل أكبر 
عدد ممكن من الموظفين الحكوميين في 
التقاعد«،  إلــى »صــنــدوق  غــزة والضفة، 
»هــيــئــة الــتــقــاعــد والمــعــاشــات«  الــتــابــع لـــ
باستقلالية  ع 

ّ
تتمت حكومية  )مؤسّسة 

ــتــــطــــاع جــــــزء مــن  ــقــــوم عـــلـــى اقــ مـــالـــيـــة تــ
خدمتهم(؛  فترة  أثناء  الموظفين  رواتــب 
ر ذلك 30% من نفقات الموازنة 

ّ
إذ سيوف

الجاري، على  العام  العامة حتى نهاية 
أن تــســهــم الــخــطــوات ذاتـــهـــا فـــي توفير 
سيجري  المقبلة،  الــســنــوات  خــال   %50

ــــي تـــطـــويـــر الاســـتـــثـــمـــار  ــا فـ ــتـــغـــالـــهـ اسـ
ــنـــه وزيــــر  ــلـ ــاد. ووفــــقــــا لمــــا أعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
ــإن »إصــــاح«  المــالــيــة، شــكــري بـــشـــارة، فـ
ين: 

َ
الــرواتــب سيتمّ على مرحلت فــاتــورة 

الأولـــــى، تخفيض فـــاتـــورة الأجــــور إلــى 
70 في المئة من صافي الإيرادات بحلول 
الــتــقــاعــد  ــــال  ــام 2022 مــــن خـ ــ نـــهـــايـــة عـ
إلــى  الاخــتــيــاري؛ والــثــانــيــة، تخفيضها 
الربع الأوّل من  50 في المئة اعتباراً من 
 مَن »ليس له 

ّ
العام المقبل، عبر إجبار كل

عمل على التقاعد الإلزامي«، في إشارة 
خــصــوصــا إلــــى المـــوظـــفـــن الــعــســكــريــن 
ــة، أيــضــا، 

ّ
فــي الــقــطــاع. وســتــشــمــل الــخــط

ترشيد التوظيف الحكومي والترقيات، 
ة. 

ّ
المستحَق العلاوات غير  ووقــف صرف 

»هيئة  مع  بالتعاون  الحكومة،  وتعمل 
 قـــانـــون لــلــتــقــاعــد 

ّ
الـــتـــقـــاعـــد«، عــلــى ســــن

المــبــكــر ســيُــعــرض عــلــى مــجــلــس الــــوزراء 
خلال أسابيع للمصادقة عليه. 

م 
ّ
ــرة، نظ

َ
وفــي مــواجــهــة الـــقـــرارات المــنــتــظ

الشهر  غــزة، مطلع  في  السلطة  فو 
ّ
موظ

الــــجــــاري، اعــتــصــامــا أمـــــام مـــقـــرّ »هــيــئــة 
التأمين والمعاشات«، طالبوا فيه بوقف 
»مـــجـــزرة الــتــقــاعــد«. وقـــال جــهــاد ملكة، 
الوطني  »التجمّع  باسم  المتحدّث  وهــو 
لإلـــغـــاء الــتــقــاعــد المـــوحّـــد الـــقـــســـري«، إن 
رة ليست الأولى؛ 

َ
المنتظ التقاعد  خطوة 

السلطة 17800  أحــالــت  عــام 2017،  ففي 
ــى الــتــقــاعــد قــســريــا.  ـــف عــســكــري إلـ

ّ
مـــوظ

ويلفت ملكة، في حديثه إلى »الأخبار«، 
إلـــى أن »هــــؤلاء وجــــدوا أنفسهم خــارج 
ــم الــــــرواتــــــب الــــحــــكــــومــــي، عـــلـــمـــا أن  ــ

ّ
ــل ســ

ــا، ما  ــامـ  الـــــــ35 عـ
ّ
ــم يــبــلــغ ســــن نــصــفــهــم لـ

يــعــنــي أن الــســلــطــة ســرقــت 25 عــامــا من 
الــيــوم يعيش   )...( الــوظــيــفــيــة  حــقــوقــهــم 
أكــثــرهــم  هـــــؤلاء ظـــروفـــا صــعــبــة، إذ إن 
كـــانـــوا قـــد ســحــبــوا قـــروضـــا كــبــيــرة من 
الـــبـــنـــوك، وفــيــمــا يــــســــدّدون الـــيـــوم %30 
من راتبهم الأســاســي، وجــدوا أن المبلغ 
ونه من رواتبهم هو 50% من 

ّ
الذي يتلق

نسبة 70% مــن رواتــبــهــم، وبــعــد خصم 
أكثرهم على  يتحصّل  لا  القرض،  مبلغ 
أكثر من 20% من مبلغ التقاعد، أي 500 
قيمة  مــن  3.40 شيكل(  )الــــدولار  شيكل 
مــتــوسّــط الـــراتـــب الــتــي كــانــت تــتــجــاوز 
الــطــبــيــعــي«.  ــع  الـــوضـ 3500 شــيــكــل فـــي 
ــاء الــحــكــومــة تطبيق  ــ ــد مــلــكــة ادّعــ

ّ
ويــفــن

غزة  فــي  السلطة  في 
ّ
موظ على  التقاعد 

ورام الله على السواء، مُبيّناً أن »موجة 
الـــتـــقـــاعـــد الـــســـابـــقـــة أحــــالــــت قــــرابــــة 160 
المبكر،  التقاعد  إلــى  الله  رام  في  موظفاً 
فــي مقابل 17800 فــي غـــزة«، معتبراً أن 
»إجراءات تخفيض موازنة الرواتب تتمّ 
أن  اعتبار  من منطلقات مناطقية، على 
المــوظــفــن الــعــســكــريــن فـــي غــــزة لــيــســوا 
رواتــب  ون 

ّ
يتلق فهم  عملهم،  رأس  على 

مَــن جلس في  أن  ونها، علماً 
ّ
لا يستحق

بــقــرارات الحكومة،  الــتــزم  بيته كــان قــد 
التي هدّدت آنذاك بقطع راتب مَن يبقى 
الــســلــطــة  أن  ــــذكــــر  يُ ــلـــه«.  عـــمـ عـــلـــى رأس 
والمدنيين  العسكريين  فيها 

ّ
موظ أمـــرت 

الاقتتال  أحـــداث  عقب  منازلهم  بالتزام 
الــداخــلــي عــام 2007، والــتــي أفــضــت إلى 
للسلطة  التابعة  الأمنية  الأجــهــزة  طــرد 
اك، أصبح هؤلاء، الذين 

ّ
من القطاع. ومذ

تتجاوز أعدادهم الـ70 ألفاً، أداة السلطة 
في معاقبة حكومة غزة التابعة لحركة 
»حــمــاس«، مثلما جــرى فــي عــام 2017، 
ــلـــه %30  الـ حــــن خــصــمــت حـــكـــومـــة رام 
القطاع، وذلك  فيها في 

ّ
من رواتــب موظ

المالية  ــــواردات  الـ مــن  لــحــرمــان حكومته 
الــتــي تــدْخــل دورة المــــال، وتــنــعــكــس في 
تــحــســن مــســتــوى الــجــبــايــة الــداخــلــيــة، 
آلاف  على  المــالــي  التقاعد  فــرضــت  فيما 
ــوا على 

ّ
ـــفـــن المـــدنـــيـــن، الـــذيـــن تــلــق

ّ
المـــوظ

مــــدار ثـــاث ســنــوات 50% مــن رواتــبــهــم 
أي 50% من  صم منها %30، 

ُ
أن خ بعد 

 .%70
فيها 

ّ
صت الحكومة أعداد موظ

ّ
وفيما قل

في غزة من 70 ألفاً قبل عام 2007، إلى 
السياسي،  ل 

ّ
المحل يــرى  حالياً،  ألــفــا   33

ة 
ّ
»خط يجري  مــا  فــي  إسماعيل محمد، 

ـــة 
ّ
ــهــــدف إلــــــى تـــحـــويـــل كـــاف مـــــدروســـــة تــ

ـــفـــي الـــقـــطـــاع إلـــــى هــيــئــة الــتــأمــن 
ّ
مـــوظ

والمعاشات«. ويلفت محمد، في حديثه 
نظر 

َ
إلــى أن »السلطة ت إلــى »الأخـــبـــار«، 

ــي الــقــطــاع  ــيـــن فــ ــدنـ ـــفـــيـــهـــا المـ
ّ
إلـــــى مـــوظ

أو  يَفلحون في غير أرضهم،  على أنهم 
يخدمون جهة معادية، لذا، فهي ليست 
مــعــنــيّــة بــتــحــمّــل نــفــقــاتــهــم، إذ تــعــتــقــد 
أن إجـــبـــار حــمــاس عــلــى مــــلء الــشــواغــر 
في  المدنيون  ــفــون 

ّ
المــوظ سيتركها  التي 

ــــــــي الـــصـــحّـــة والــتــعــلــيــم تــحــديــداً، 
َ
وزارت

ويزيد  المــالــيــة،  أعبائها  مــن  سيضاعف 
وفي  الحكومية«.  أوضاعها  تعقيد  من 
هذا السياق، يشير مصدر حكومي في 
فها إجبار 

ّ
غزة إلى أن الأزمة التي سيخل

المــوظــفــن عــلــى الــتــقــاعــد، لــيــســت مالية 
ــمــا أزمــــة كـــفـــاءات، إذ إن معظم 

ّ
فــقــط، إن

ـــ20  هــــؤلاء يــمــتــلــكــون خــبــرة تــتــجــاوز الــ
ــر خروجهم مــن قطاعات 

ّ
عــامــا، وســيــؤث

حــسّــاســة مِـــن مِــثــل الــصــحّــة والــتــعــلــيــم، 
مة للمواطنين. قدَّ

ُ
على نوعية الخدمة الم

ملف
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»أوسلو« تختم العقد الثالث... الضفة لا تستـكين

في الذكرى التاسعة والعشرين لتوقيع »اتفاقية 

ة 
ّ
أوسلو«، يبدو المشهد في الضفة الغربية المحتل

 تحقيقه إسرائيلياً من خلال هذه 
َ

مغايراً تماماً لِما أريد

 حالة المقاومة والاشتباك في 
ّ

الاتفاقية. إذ تستمر

 بانتفاضة ثالثة، بات الكيان 
ً

نذِرة
ُ

د، م
ّ

التصاعد والتمد

ل 
ّ

حو
َ

الفلسطيني الذي نشأ بموجب »أوسلو« وت

قاوِل أمني لصالح الاحتلال، عاجزاً عن 
ُ

سريعاً إلى م

 
ّ

 لها. ومع ذلك، وفي ظل
ّ

محاصرتها أو وضع حد

لها في إطلاق عملية واسعة على غرار »السور 
ُّ

تمه

اً من 
ّ

الواقي« خشية تبعات غير مرغوبة، لا تجد تل أبيب بد

محاولة تعزيز دعمها للأجهزة الأمنية الفلسطينية، بهدف 

تحفيزها على تحسين أدائها في مقارعة المقاومين

رام الله ــ أحمد العبد

ة، 
ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  تبدو 

في الذكرى التاسعة والعشرين لتوقيع 
الانتفاضة  إلى  أقــرب  »اتفاق أوسلو«، 
الـــذي لم  إلــى »الــســام«  الشاملة منها 
ــة« قــامــت  ــ  مـــع »دولــ

ً
يــكــن مــمــكــنــا أصــــا

على أنقاض مئات القرى الفلسطينية 
الــتــي هــدّمــتــهــا وهــجّــرت ســكّــانــهــا إلــى 
أوسلو«  و»اتــفــاق  الأرض.  بقاع  ى 

ّ
شت

ــات نــسْــيــا  ــــس، بــ ــراه أمـ ــ ـــت ذكــ
ّ
ــــذي حـــل الـ

 
َ

الــعــدو، ولــم يبق منسيّاً بالنسبة إلــى 
بــه، وبعض  كُتب  الــذي  الحبر   

ّ
إل منه 

نــــصــــوصــــه الـــــتـــــي تـــــخـــــدم إســــرائــــيــــل 
ل تبعات احتلالها،  ريحها من تحمُّ

ُ
وت

ــان الــــــــــذي نــشــأ  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بــــعــــدمــــا حــــــــــوّل الـ

الفلسطينية،  السلطة  وهــو  بموجبه، 
إلـــى »وكــيــل أمــنــي« بــالــدرجــة الأولــــى، 
للمقاومة  مظاهر  أيّ  منع  على  يعمل 
ف 

ّ
ويلاحقها، وبالدرجة الثانية »موظ

خدمات« يقوم بإدارة خدمات السكان 
ة الشروط والقيود والرقابة 

ّ
تحت مظل

الإسرائيلية.
أو »اتفاقية  عت »اتفاقية أوسلو« 

ّ
ووُق

إعـــان المــبــادئ حـــول تــرتــيــبــات الحُكم 
الذاتي الانتقالي«، بدماء الفلسطينيين 
ــوا انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة  ــلــ ــعــ ـــن أشــ ــــذيــ الـ
عفوية عــام 1987 فــي عــمــوم الأراضـــي 
ــذة في 

ّ
ــة، جعلت الــقــيــادة المــتــنــف

ّ
المــحــتــل

غيابها  تستشعر  التحرير«  »منظمة 
عــــن المـــشـــهـــد، وبُـــعـــدهـــا عــــن الــــصــــدارة 

والمــســؤولــيــة، خــاصــة بــعــد مــغــادرتــهــا 
لــبــنــان إلـــى تـــونـــس. لــكــن تــلــك الــقــيــادة 
قدّمت، بموجب »أوسلو« التي قوبلت 
تنازلات مهولة  برفض وطني واســع، 
»حق دولة إسرائيل  مِن مثل التزامها بـ
في العيش في سلام وأمن«، والوصول 
ــيـــة  ــا الأســـاسـ ــايـ ــقـــضـ  الـ

ّ
ــكــــل  لــ

ٍّ
ــل ــ ــــى حــ إلــ

من خلال  الدائمة  بــالأوضــاع  قة 
ّ
المتعل

المفاوضات، وإدانة استخدام »الإرهاب 
ــمــــال الـــعـــنـــف الأخـــــــــرى«، وتــعــديــل  وأعــ
بـــنـــود »المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي« لــلــتــمــاشــي 
 

ّ
كل بــإلــزام  والتعهّد  التغيير،  هــذا  مــع 

ع »انتهاك« 
ْ
مة بذلك، ومن

ّ
عناصر المنظ

ــبـــط »المــنــتــهــكــن«.  ــذه الـــحـــالـــة، وضـ ــ هـ
ــا  ــهـ ــــدت إســـــرائـــــيـــــل أنـ ــقـ ــ ــتـ ــ ولـــــربّـــــمـــــا اعـ
من  تضمّنته  بــمــا  الاتــفــاقــيــة،  بتوقيع 
أمنية واقتصادية وسياسية،  ملاحق 
ــمــن تــفــوّقــهــا ســيــاســيــا وأمــنــيــا 

ْ
ســتــض

فكرة  ل 
ْ
قت في  الأرض، وستنجح  على 

المقاومة التي زرعتها دماء الانتفاضة 
ــقــدّم؛ إذ 

َ
ها فشلت فــي مــا ت

ّ
الأولـــى، لكن

ت صفعات وسلسلة من 
ّ
سرعان ما تلق

العمليات الاستشهادية النوعية داخل 
الــكــيــان وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة، برزت معها أسماء قيادات لامعة 
فــي تــاريــخ المــقــاومــة، كــان لها دور في 
 الأراضــي 

ّ
تأسيس نــواة صلبة في كــل

والتطوّر  النموّ  في  استمرّت  ة، 
ّ
المحتل

حتى انفجرت الانتفاضة الثانية. 
قرابة  الضفة، بعد  فــي  المشهد  ويــبــدو 
ــن تـــوقـــيـــع »أوســــلــــو«،  ثـــاثـــة عـــقـــود مــ
ــدَ تحقيقه مـــن خــال  ــ مُــنــاقِــضــا لمـــا أريـ
ة، 

ّ
المحتل الأراضـــي  إذ تعيش  الاتــفــاق؛ 

الــيــوم، إرهــاصــات انتفاضة شاملة لم 
باعتراف  عــامــا،   15 منذ  مِثلها  تشهد 
قادة الاحتلال الأمنيين، بينما ينصبّ 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي والإســ
الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا  إزاء ذلـــــك، عــلــى 
ــا المـــــســـــؤولـــــة عــن  ــهــ ــفــ ــوصْــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
تقصيرها  نتيجة  الأوضـــــاع،  تــدهــور 

ــاومـــن. وضـــمـــن هــذا  ــقـ فـــي مــاحــقــة المـ
ـــق عــلــيــه لــــــدور الــســلــطــة، 

َ
ـــف

ّ
الـــفـــهـــم المـــت

أبيب تحسين  تل  من  واشنطن  طلبت 
الله، كإحدى آليات العمل  دعمها لرام 
والغليان في  الاشتباك  لمواجهة حالة 
الضفة، والتي ترى فيها أطراف أخرى 
أيضاً، مِن مِثل مصر وقطر والإمارات، 
خـــطـــراً لا يــجــب أن يــســتــمــرّ، وفــــق ما 
المعنيّة.  الإسرائيلية  للجهات  أبلغته 
وفـــي ســيــاق تــلــك الــحــالــة المــتــصــاعــدة، 
سُــجّــلــت، صــبــاح أمـــس، عملية إطــاق 
آلــيــات للاحتلال عند حاجز  نــار على 
»كتائب  تها 

ّ
تبن جــنــن،  قـــرب  الجلمة 

ــام عــلــى إثــرهــا  ــ شـــهـــداء الأقــــصــــى«، وقـ
وبذلك،  الحاجز.  بإغلاق  العدو  جنود 
بلغت العمليات التي شهدتها الضفة 
والـــقـــدس خـــال الـــــ48 ســاعــة الأخــيــرة، 
36، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، أدّت 
إلــى إصابة ثلاثة من جنود الاحتلال 
ــرت »الــقــنــاة  ومــســتــوطِــنــيــه، بــيــنــمــا ذكــ
أمـــس،  مـــن  أوّل  مـــســـاء  الـــعـــبـــريـــة،   »12
ــلــة  مــحــمَّ طـــيـــار  مــــن دون  طــــائــــرات  أن 
ق في 

ّ
حل

ُ
بالصواريخ دخلت الخدمة لت

أجــواء مناطق شمال الضفة، وخاصة 
ــذ أيّ 

ّ
نــابــلــس وجــنــن، ولــكــنــهــا لــم تــنــف

هجمات صاروخية حتى الآن. 
ــتـــزايـــد فـــيـــه احـــتـــمـــالات  ــــت تـ ــــي وقـ وفـ
الانــفــجــار، نقلت صحيفة »هــآرتــس« 
الــــــعــــــبــــــريــــــة عـــــــــن مـــــــــصـــــــــادر أمــــنــــيــــة 
ــا عـــــن تـــزايـــد  ــهـ ــثـ ــيــــة، حـــديـ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــن  ــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ ــي أجــ ــ ــوع أفـــــــــــراد فــ ــ ــلـ ــ ضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات مع 
قوات الاحتلال لدى اقتحامها جنين 
ونــابــلــس ومــخــيــمــات لاجــئــن وقــرى 
ــل تــنــفــيــذ حــمــات  ــ ــاورة، مــــن أجـ ــ ــــجـ مـ
الفلسطينيين.  صــفــوف  فــي  اعــتــقــال 
واعتبرت الصحيفة أن أمام إسرائيل 
ــــن: »إمّـــــــــــا مـــســـاعـــدة  ــنــ ــ خـــــيـــــارَيـــــن اثــ
على  الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــيـ اســــتــــعــــادة المـــســـؤولـ

الوقوف على  أو  مــدن شمال الضفة، 
الــحــيــاد ومــشــاهــدة الــســلــطــة تــنــهــار، 
ب مــن إســرائــيــل الــدخــول 

ّ
وهـــذا يتطل

ــفـــراغ الــــذي ســتــتــركــه السلطة  إلـــى الـ
ــــن  ــــؤولـ ــسـ ــ ــــب المـ ــسـ ــ ــحـ ــ ــا«. وبـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ خـ
»ضعف  فــإن  الإسرائيليين،  الأمنيين 
أجــــهــــزة الأمـــــــن الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــس 
حة 

ّ
المسل التنظيمات  أداء  مــن  نابعاً 

ما من تدهور زاحف في أداء 
ّ
فقط، وإن

إسرائيل  تعامل  من  بتأثير  السلطة 

مــعــهــا«. وأشــــارت »هـــآرتـــس« إلـــى أن 
تل أبيب وواشنطن ورام الله بحثت، 
ــوات تـــرمـــي إلــــى تــعــزيــز  ــطـ ــيــــراً، خـ أخــ
قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
نقل  ــمــانــع 

ُ
ت لا  إســرائــيــل  أن  مضيفة 

المزيد من الأسلحة والذخيرة إلى تلك 
قوتها ضدّ  تعزيز  بــهــدف  الأجــهــزة، 
الفلسطينية«.  حة 

ّ
المسل »المجموعات 

ـــرحـــت فـــكـــرة »تــشــكــيــل قـــوّة 
ُ
كـــذلـــك، ط

حة 
َّ
ومسل بة  مدرَّ خاصة،  فلسطينية 

حين من 
ّ
أكثر، لمواجهة ناشطين مسل

حماس والجهاد«. 
ــه، يـــبـــدو أن إســــرائــــيــــل لــيــســت،  وعـــلـــيـ
فــي وارد الاســتــغــنــاء  ــه حــتــى الآن، 

ّ
أقــل

عـــن الــســلــطــة أو الــســمــاح بــانــهــيــارهــا، 
 مــا تحمله الأخــيــرة مــن مهام 

ّ
فــي ظـــل

ها ملقاة على عاتق تل أبيب 
ّ
كانت كل

- بوصْفها قوّة احتلال وفق المعاهدات 
الــدولــيــة -، وتــحــويــلــهــا الاحـــتـــال إلــى 
مشروع اقتصادي مربح للغاية أو ما 

العقلية 

الأمنية 

الحاكمة 

في تل أبيب 

تدفع إلى 

ترجيح خيار 

مواصلة 

الاعتداءات 

في الضفة 

)أ ف ب(

لم ينجح »أوسلو« في القضاء على بذرة الثورة والمقاومة )أ ف ب(

)أ ف ب(

علي حيدر

الغربية  الضفة  في  المقاومة  نجحت 
ــل  ــدار الـــــــذي تــشــكَّ ــ ــجـ ــ ــراق الـ ــ ــتـ ــ فــــي اخـ
الاحــتــال  قـــوات  بــن  التنسيق  بفعل 
الفلسطينية،  السلطة  أمــن  وأجــهــزة 
ل إلـــى   واقــــعــــا جــــديــــداً تــــحــــوَّ

ً
فــــارضــــة

مــصــدر تــهــديــد لــلــعــمــق الإســرائــيــلــي 
الــــ48، كما للمستوطنين  فــي أراضـــي 
وجنود الاحتلال في الضفة. وبسبب 
فــــشــــل الاقــــتــــحــــامــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المقاومة،  جــذوة  إخماد  في  المتتالية 
رفـــع رئــيــس »الـــشـــابـــاك«، رونـــن بــار، 

»الشاباك« يعترف: إسرائيل في »دائرة مغلقة«

يُسمّى »احتلال 5 نجوم«، و»الخدمات 
الأمــــنــــيــــة« الـــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا لـــلـــعـــدو فــي 
 عمّا 

ً
إطـــار »التنسيق الأمــنــي«، فــضــا

يمكن أن يقال من أن توقيعها »اتفاق 
أوسلو« وضع حجر الأساس للتطبيع 
 عــدم 

ّ
الــعــربــي مـــع إســـرائـــيـــل. وفـــي ظـــل

امتلاك السلطة أيّ أوراق قوة في وجه 
الــــعــــدو، بــاســتــثــنــاء الــتــلــويــح بسحب 
»التنسيق  بإسرائيل ووقف  الاعتراف 
الأمني«، فإن هذه الورقة بالذات تبدو 
إلـــى ما  بــالــنــظــر  قــابــلــة للتفعيل،  غــيــر 
نشأ بين تل أبيب ورام الله من مصالح 
الاستغناء عنها.  وارتباطات لا يمكن 
المعروفة  الــقــرارات  تلك  فــإن  وبالتالي، 
ــمــة 

ّ
ــركــــزي لمــنــظ بــــقــــرارات »المـــجـــلـــس المــ

ــــي عـــام  ـــــخـــــذت فـ
ُّ
ــي ات ــتــ ــر«، الــ ــريــ ــحــ ــتــ الــ

مع  العلاقة  والقاضية بتحديد   ،2015
 أشــكــال الــتــعــاون 

ّ
الاحـــتـــال ووقـــف كـــل

والعمل بالاتفاقيات، تبدو حبراً على 
ــر  ــع بـــن حـــن وآخـ ــرفـ ـ

ُ
ورق، وفــــزاعــــة ت

 .
ّ

ليس إل
ــقــه 

ّ
 مـــا حــق

ّ
ــل ــم كــ بــالــنــتــيــجــة، وعـــلـــى رغــ

»اتفاق أوسلو« من مكاسب للاحتلال، 
 أنه لم ينجح في القضاء على بذرة 

ّ
إل

الــثــورة والمــقــاومــة. فـــإذا ارتــبــط الثالث 
ــلـــول بـــذكـــرى الـــتـــنـــازل عن  عــشــر مـــن أيـ
 الــعــدو في 

ّ
فلسطين والاعـــتـــراف بــحــق

 أن ذلك 
ّ

الحياة والإقامة على أرضها، إل
القدس،  يَــمــحُ ذكــرى معركة تحرير  لــم 
مة 

ّ
المــعــارك الشرسة المنظ وهــي إحــدى 

في خلال ثورة عام 1936، التي اندلعت 
ــادة الـــثـــورة  ــيـ ـــة رســمــتــهــا قـ

ّ
ضــمــن خـــط

إلى  وأدّت  الفلسطينية،  المــدن  لتحرير 
وبئر  وبيسان  وجنين  الخليل  تحرير 
ــانـــت مــعــركــة  ــمّ كـ ــ ثـ ــلــــه،  الــ الـــســـبـــع ورام 
تحرير القدس التي امتدّت من 2 الى 13 
أيلول. كما أن ذكرى »أوسلو« المتجدّدة 
لن تمحو حالة الاشتباك المتعاظمة في 
الضفة، والــتــي يبدو الــعــدو حــائــراً في 

كيفية التعامل معها.

راً، فـــي كــلــمــة لـــه أمـــام 
ّ
الـــصـــوت، مــــحــــذ

»مــعــهــد سياسة  المــؤتــمــر الــســنــوي لـــ
ــة الإرهــــــــــــــــاب« فــــــي جـــامـــعـــة  ــافــــحــ ــكــ مــ
»ريـــخـــمـــان«، مــن أن إســرائــيــل دخلت 
فـــي »دائـــــــرة مــغــلــقــة، بــســبــب ارتـــفـــاع 
عـــدد الــعــمــلــيــات فــي الــضــفــة الغربية 
وعــدم قيام أجــهــزة السلطة بــدورهــا، 
ــع ســـيـــطـــرتـــهـــا«.  ــ ــراجــ ــ وفـــــــي ضـــــــوء تــ
ــع هذا الواقع، بحسب بــار، قوات 

َ
ودف

الاحتلال إلى تكرار اقتحاماتها لمدن 
إلــى »وقــوع  الضفة وبلداتها، وتالياً 
الفلسطينيين،  صفوف  فــي  إصــابــات 
وتراجع مكانة أجهزة أمن السلطة«، 

والذي يمهّد بدوره الأرضية لتنامي 
المقاومة.

ــدت ســلــطــات الــعــدو  ــ بــالــنــتــيــجــة، وجـ
ــــدة؛  ــيّـ ــ ــقـ ــ نــــفــــســــهــــا أمـــــــــــام خــــــــيــــــــارات مـ
المــــــبــــــادرة  عــــــن  ــعــــت  ــنــ ــتــ امــ  

ْ
إن فــــهــــي 

ــات لــلــمــقــاومــن  ــ ــربـ ــ إلــــــى تـــوجـــيـــه ضـ
ــــى  ــي الـــــضـــــفـــــة، ســــــــيــــــــؤدّي ذلـــــــــك إلـ ــ ــ فـ
ــاع نــــطــــاق تـــحـــرّكـــهـــم وتـــعـــزيـــز  ــ ــســ ــ ــ

ّ
ات

واصلت   
ْ
وإن العملياتية؛  مبادراتهم 

اقــتــحــامــاتــهــا، فــهــذا يعني مــزيــداً من 
المواجهات وتسريعاً لوتيرة تقويض 
مكانة أمن السلطة، والــذي من شأنه 
ــفـــعـــل المــــقــــاوم.  أن يــــوسّــــع هــــامــــش الـ
ــدّ الــجــهــاز  ــعــ ــ يُ ومـــــع أن »الــــشــــابــــاك« 
الفلسطينية  بالساحة  خبرة  الأكــثــر 
رئيس  أن  إلا  الأول عنها،  والمــســؤول 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، »أمـــــان«، 
ــح - فــي  ــ ـ

ّ
الــــلــــواء أهــــــــارون حـــالـــيـــفـــا، لم

إلى   - الخيارات  بين  المفاضلة  سياق 
العمليات  مــواصــلــة ســيــاســة  أهــمــيّــة 
ــة فــــي الـــضـــفـــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الأمــــنــــيــــة والـ
المصري  التحذير  على  تعليقاً  وذلــك 
مــن أن هـــذه الــعــمــلــيــات ســـتـــؤدّي إلــى 
سيسعدني  »كــان   :

ً
قائلا »الفوضى«، 

عـــدم اعــتــقــال عـــشـــرات المــطــلــوبــن كل 
الأمنية  الأجــهــزة  تقوم  أن  على  ليلة، 
ــك«. أمّـــــا الــرئــيــس  ــذلــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
تامير  اللواء  للاستخبارات،  السابق 
ــــقــــدّم، 

َ
ــا ت ــمّــ ــعــــد مــ هــــايــــمــــن، فــــذهــــب أبــ

بــالــتــحــذيــر مـــن أن »انــتــفــاضــة ثــالــثــة 
قــد تــكــون ســيــنــاريــو مــعــقــولًا«، خــال 
معارك وراثة »أبو مازن« في السلطة 
السيناريو  هــذا  وربــط  الفلسطينية. 
 لمفهوم أبو 

ً
 كــامــا

ً
بما ســمّــاه »فــشــا

ــازن لــلــتــســويــة الـــســـيـــاســـيـــة«، نــتــج  ــ مــ
ــعْـــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مـــنـــه ضـ
ي »الجهاد الإسلامي« 

َ
وتقوية حركت

ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة.  و»حــــــمــــــاس« فـ
وباقتران تلك العوامل بالفساد، فقد 
تبلور، بحسب هايمن، »واقــعٌ شديد 
الانــفــجــار، ويــمــكــن لأيّ زنــــاد صغير 

استغلاله«.
الــتــحــذيــرات  فـــإن  عــلــى هـــذه الخلفية، 
أعقاب  التي تتصاعد في  والمــخــاوف 
 فعل مــقــاوم، تعود إلــى كــون هذه 

ّ
كــل

ــاه مــســتــمــرّ  ــ ــــجـ ـ
ّ
ــن ات ــال جــــــزءاً مــ ــ ــعـ ــ الأفـ

ومتصاعد منذ آذار الماضي، بحسب 
الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة. ولا يــرجــع 
ذلـــــــك، بـــحـــســـب دراســـــــــة صـــــــــادرة عــن 
»مــعــهــد أبــحــاث الأمـــن الــقــومــي«، إلــى 
أزمــــة اقــتــصــاديــة »لــيــســت فـــي ذاتــهــا 
ــــمــــا إلـــى 

ّ
ــاهــــرة«، إن ــظــ ســبــبــا يـــفـــسّـــر الــ

ــراع،  ــالــــصــ ــي بــ ــ ــوعـ ــ ــاع نــــطــــاق الـ ــ ــســ ــ ــ
ّ
ات

ارتفاع  بواسطة  تغذيته  تتمّ  والـــذي 
العنيف مــع الجيش  حـــدّة الاشــتــبــاك 
بالنجاح،  الشعور  ومن  الإسرائيلي، 
ــراغ الــســيــاســي الـــذي  ــفـ وأيـــضـــا مـــن الـ
ــة. وتـــضـــيـــف  ــلــــطــ ــــاب الــــســ ــيـ ــ ــه غـ ــفــ ــ

ّ
ــل خــ

الـــســـلـــطـــة  »صــــــــــــــورة  أن  الــــــــــدراســــــــــة 
ــا بـــشـــكـــل قــــاسٍ  ــرّرتــ ومـــكـــانـــتـــهـــا تــــضــ
ــيــــون المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي،  فــــي عــ
ــدُمــا بــالــرؤيــة 

ُ
إثـــر فشلها فــي الــدفــع ق

ــــق ســـيـــاســـي«.  ــرْح أفـ ــ الـــقـــومـــيـــة، أو طــ
ومن الواضح أن ما يثير قلق القيادة 
ليست  العوامل  تلك  أن  الإسرائيلية، 
ظرفيّة ولا طــارئــة، وهــو ما يعني أن 
إسرائيل قد تكون أمام مرحلة جديدة 
من المواجهة مع الشعب الفلسطيني. 
قد  الضفة  في  المقاومة  تكون  وبهذا، 
ارتقت في تكاملها مع قطاع غزة في 
مسار سيؤدّي حُكماً، ولو بعد حين، 
إلــى تــاحــم الــســاحــات ووحــدتــهــا في 

المعركة القائمة ضدّ الاحتلال.
الحاكمة  الأمنية  العقلية  جيز 

ُ
ت وإذ 

فــي تــل أبــيــب ترجيح خــيــار مواصلة 
ــداءات فــــي الـــضـــفـــة، عـــلـــى رغـــم  ــ ــتــ ــ الاعــ
 المــحــاذيــر الــقــائــمــة، مــمّــا ســيــؤدّي 

ّ
كـــل

بــالــضــرورة إلـــى ارتـــفـــاع إضــافــي في 
ــدد المــصــابــن  ــ ــالات الاشـــتـــبـــاك وعــ ــ حــ
الــفــلــســطــيــنــيــن، يــمــكــن الـــتـــأكـــيـــد أن 
ــتــــتــــدحــــرج فـــــي ســـيـــاق  ــــل ســ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ المــــعــــضــــلــــة الاسـ
تـــعـــيـــشـــهـــا، لـــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا، بــحــســب 
دراســـــــــــــــة »مـــــعـــــهـــــد أبــــــــحــــــــاث الأمــــــــن 
ــبــــادرة  ــارَيــــن: »مــ ــيــ ــقــــومــــي«، بــــن خــ الــ
ــراً لـــانـــفـــصـــال -  ــيـ ــة تـــحـــضـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
ــتــــى لـــــو كـــــــان مــــــحــــــدوداً -، تــشــيــر  حــ

ــــى اعــــتــــراف إســـرائـــيـــلـــي بــالــســلــطــة  إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــشـــريـــكـــة فــــي مــســار 
حُكمها  تحسين  على  يساعد  اتــفــاق 
والاقــتــصــاد فــي مــنــاطــقــهــا، ويــشــجّــع 
عـــلـــى تــقــويــتــهــا كـــبـــديـــل مـــمّـــن يــقــود 
ــحــة«، وهـــو سيناريو 

ّ
المــســل المــقــاومــة 

ــقــه مــعــدومــة 
ُّ
تــكــاد تــكــون فـــرص تــحــق

 الــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي 
ّ

فــي ظـــل
ــلـــي؛ أو »خـــطـــوة عــســكــريــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
واســـعـــة، عــلــى نــمــط الـــســـور الـــواقـــي، 
تتطوّر  التي  المقاومة  بنية  لاجتثاث 
في شمال الضفة وتمتدّ إلى وسطها 
وجـــنـــوبـــهـــا«، فـــي ســيــنــاريــو تــحــاول 
ــبــه حــتــى الآن، لأنــهــا 

ّ
إســـرائـــيـــل تــجــن

وتداعياته، خصوصاً  نتائجه  تــدرك 

 الأولـــــــويـــــــات الــــتــــي تـــفـــرض 
ّ

ــي ظــــــل ــ فـ
ــن الــســيــاســيــة 

َ
نــفــســهــا عــلــى الــقــيــادت

المـــخـــاوف من  تقتصر  والأمــنــيــة. ولا 
الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة فــقــط عــلــى تل 
أبيب، وإنما تشمل، بحسب صحيفة 
المتحدة ومصر  الولايات  »هــآرتــس«، 
وقــطــر والإمــــــــارات، وجــمــيــعــهــا تــبــذل 
الأهــمّ  المعضلة  لكن  للتهدئة.  جهوداً 
أنــه لا يوجد  إلــى إسرائيل،  بالنسبة 
السلطة،  أمــن  أجهزة  من  فعلي  بديل 
وفــــق مـــا أكــــد الـــعـــديـــد مـــن مــســؤولــي 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
مشدّدين على أنه ليس أمام تل أبيب 
ــن: مساعدة  ســـوى خــيــارَيــن أســاســيَّ
إعـــادة بسط  على  الفلسطيني  الأمـــن 
سلطته خصوصاً في شمال الضفة؛ 
أو الـــوقـــوف جــانــبــا ومــراقــبــة انــهــيــار 
الــســلــطــة الأمــــر الــــذي ســيــفــرض على 
الـــكـــيـــان الـــعـــبـــري الــــتــــورّط فـــي داخـــل 

ل. الفراغ الذي سيتشكَّ
فـــي الـــخـــاصـــة، بـــن مَــــن يـــدفـــع نحو 
فــي منطقة  عــســكــريــة واســعــة  عملية 
أن  ومَـــن يعتقد  جنين بشكل خـــاص؛ 
مواصلة الاعتقالات ستفاقم من حدّة 
ــار الـــوحـــيـــد المــتــاح  الـــلـــهـــب، وأن المـــسـ
استعادة  على  السلطة  مساعدة  هــو 
في  وتــدور  الخيارات  تعود  هيبتها، 
ر 

ّ
ــذ ــرة المــغــلــقــة نــفــســهــا الـــتـــي حـ ــدائــ الــ

منها رئيس »الشاباك«.

ب« ميزانيتها
ّ

رام الله »تشذ

»بالناقص« من 

في غزة!
ّ

موظ

يها لمعالجة مشكلة العجز المتنامي في 
ْ

في إطار سع

موازنتها، وإقناع »المجتمع الدولي« ببدئها بتطبيق سلسلة 

جه السلطة الفلسطينية نحو ارتكاب 
ّ

»إصلاحات« هيكلية، تت

»مجزرة التقاعد«، عبر فرض التقاعد الاختياري  ى بـ
ّ

سم
ُ

ما بات ي

فين 
ّ

 الإجباري على آلاف الموظ
ّ

- لفترة محدودة - ومن ثم

ساتها. على أن هذا الإجراء لن يجري 
ّ

العاملين في إطار مؤس

في غزة والضفة الغربية على السواء، 
ّ

تطبيقه على موظ

بل سيكون للعاملين الحكوميين في القطاع النصيب الأكبر 

فلحون في غير أرضهم، 
َ

فهم، من الأساس، » ي
ْ

منه، بوص

ع بها 
ّ
أو يخدمون جهة معادية«، وفق النظرة التي تتطل

السلطة إليهم

نظر إلى 
َ

السلطة ت

فيها المدنيين 
ّ

موظ

في القطاع 

فلحون
َ
على أنهم ي

في غير أرضهم تعود الخيارات وتدور 

في الدائرة المغلقة 

ر منها 
ّ

نفسها التي حذ

رئيس »الشاباك«

يبدو المشهد في الضفة،

بعد قرابة ثلاثة عقود من

 
َ

ناقِضاً لما أريد
ُ

توقيع »أوسلو«، م

تحقيقه من خلال الاتفاق
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شبكة العلاقات التي نسجها والدور الأمني الذي 

ك تركيا بالجولاني
ّ

يلعبه يشرحان أسباب تمس

حين )أ ف ب(
ّ

غابت الفعاليات الهادفة إلى تعريف الجمهور بأشخاص المرش

بلال سليطين

ــا بـــأن  لا تـــوحـــي الأجــــــــواء فــــي ســــوريــ
ــاد مُـــقـــبـــلـــة عـــلـــى حـــــدث مــفــصــلــي  ــبــ الــ
بــعــد  ــة  ــيـ ـ

ّ
ــل المـــحـ الإدارة  ــابـــات  ــتـــخـ ــانـ كـ

الــســيــاســي  فــالــتــفــاعــل  أيـــــام مـــن الآن. 
في  يبدو  الحجم  بهذا  استحقاق  مــع 
ــــدوده الــدنــيــا، عــلــى رغـــم مــحــاولات  حـ
ــات  ــحــ ــفــ ــــي والــــصــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الإعـــــــــــــام الـ
ية، 

ّ
المحل للمجالس  التابعة  الرسمية 

توليد أجــزاء من الحماسة، عبر نشر 
الانتخابات  ي 

َ
قانون حــول  المعلومات 

بــعــض  ــة  ــ ــامــ ــ وإقــ ــة،  ــيــ ــ
ّ
ــل المــــحــ والإدارة 

الــــنــــدوات عــلــى الـــشـــاشـــة الــحــكــومــيــة. 
ــمّ فـــي هـــذه العملية،  ــ  الـــجـــزء الأهـ

ّ
لــكــن

ــل فـــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة 
ّ
والمــتــمــث

 مــا يــتــمّ الــتــرويــج خلالها 
ً
الــتــي عــــادة

 عــلــى مـــدار 
ّ

لــلــبــرامــج والمـــشـــاريـــع، ظــــل
باستثناء  غائباً،  شهر  ونصف  شهر 
ــن قِــبَــل عـــدد من  مـــحـــاولات خــجــولــة مِـ
حالة  ــق 

ْ
خــل المــدنــي  المجتمع  مات 

ّ
منظ

تفاعل عبر نشاطاتها التحفيزية، في 
الهادفة  الفعاليات  أيضاً  غابت  حــن 
إلـــــى تـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور بــأشــخــاص 
ـــحـــن، وهــــو مـــا لا يـــحـــدث حتى 

ّ
المـــرش

في الدول التي لا تحوز فيها البرامج 
أمّـــا على مــواقــع التواصل  أيّ أهــمــيــة. 

مختلفاً،  المشهد  فيبدو  الاجــتــمــاعــي، 
تــنــتــشــر عــشــرات   نــســبــيــا؛ حــيــث 

ْ
وإن

ــح الـــــتـــــي تـــخـــصّ  ــ ــ
ّ

ــرش ــ ــتــ ــ ــ إعـــــــانـــــــات ال
ــن نـــشـــروا صـــوراً 

ّ
بــمــعــظــمــهــا مــســتــقــل

شــخــصــيــة مــرفــقــة بــعــبــارة »انــتــخــبــوا 
زاد  فيما  حتكم...«، 

ّ
مرش أو  حكم 

ّ
مرش

بعضهم إلى الصور بيانات انتخابية 
صاً  ــزءٌ مــنــهــا مـــحـــدّداً ومتخصِّ ــدا جــ بـ
يات، فيما كان الآخر فضفاضاً 

ّ
بالمحل

مجلس  انتخابات  مع  تناسُباً  وأكثر 

الشعب أو الرئاسة. 
وانــســحــب الــحــال نفسه عــلــى الأحـــزاب 
في  أعلنت مشاركتها  التي  السياسية 
الاســـتـــحـــقـــاق، وشـــجّـــعـــت الـــنـــاس على 
أيّ حملات  تطلق  لــم  إذ  معه؛  التفاعل 
عــلــى الأرض، كــمــا لــم تــعــلــن قــوائــمــهــا، 
الوطنية  »الــجــبــهــة  أحــــزاب  بــمــا يشمل 
الأحـــــــزاب  أو  الــــحــــاكــــمــــة،  الــــتــــقــــدّمــــيــــة« 
ــة الأخـــــــــرى. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــــصــ

ّ
المــــرخ

استغرق  فقد  تحديداً،  البعث«  »حــزب 

اته الداخلية التي   في إجراء
ً
وقتاً طويلا

يسمّيها »الاستئناس الحزبي«، والتي 
بـــآراء أعضاء  »اســتــأنــس« مــن خلالها 
ــزب، لـــتـــقـــوم قـــيـــادتـــه فــــي الــنــهــايــة  ــحــ الــ
بــاخــتــيــار قـــوائـــم »الــــوحــــدة الــوطــنــيــة« 
ــــحــــيــــه، إلــــــى جـــانـــب 

ّ
ــمّ مــــرش ــتــــي تــــضــ الــ

شريكة  التقدّمية«،  »الجبهة  حي 
ّ

مرش
الحُكم منذ السبعينيات،  »البعث« في 
علنت أوّل من أمس، وبدا لافتاً 

ُ
والتي أ

 عن 
ّ

أن حــصّــة »الــبــعــث« مــنــهــا لـــم تــقــل
تتجاوز  لم  حلفائه  حصّة  فيما   ،%80

.%6
ـــصـــة 

َّ
وبـــــــرّر مـــســـؤولـــو الأحــــــــزاب المـــرخ

واصل 
َ
ت لــدى  ون، 

ّ
المستقل ــحــون 

ّ
والمــرش

ــهــــم عــن  ــامــ ــم، إحــــجــ ــهــ ــعــ »الأخــــــــبــــــــار« مــ
ــة مــنــذ  ــيـ ــخـــابـ ــتـ إطـــــــاق حـــمـــاتـــهـــم الانـ
إصــــدار الــرئــيــس بــشــار الأســـد مــرســوم 
إجـــراء الانــتــخــابــات أوائـــل آب المــاضــي، 
بــأنــهــم كـــانـــوا يــنــتــظــرون إعــــان قــوائــم 
»الـــبـــعـــث« حــتــى يــعــرفــوا عــــدد المــقــاعــد 
الــتــي ســيــتــركــهــا فـــارغـــة عــلــى مستوى 
 دائـــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة، ومـــــن ثـــــمّ يــتــمّ 

ّ
كـــــل

ح 
ّ

الترش في  بالاستمرار  القرار  خاذ 
ّ
ات

حين 
ّ

مــن عــدمــه، أو بتحديد عــدد المرش
وهكذا،  المنسحبين.  وعــدد  المستمرّين 
بــــــدت هــــــذه الأحــــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات 
ساعة  على  ساعتها  ضبطت  ــهــا 

ّ
وكــأن

علاء حلبي

ة عسكرية، وضــمْــن مراسم 
ّ
بـــز مــرتــديــا 

تـــحـــاكـــي تـــلـــك الـــرســـمـــيـــة المـــعـــروفـــة في 
ــم »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــيــ الــــــــــدول، وقــــــف زعــ
الشام«، أبو محمد الجولاني، الأسبوع 
المــــاضــــي، لـــيـــشـــرف عـــلـــى تـــخـــريـــج أوّل 
ية 

ّ
ب الضباط« من الكل

ّ
دفعة من »الطل

إدلب،  التي قام بإنشائها في  الحربية 
حيث تــمّ تخريج 400 »طــالــب ضابط« 
ضـــمـــن دورة حــمــلــت اســـــم »أبــــــو عــمــر 
سراقب«. والأخير هو أحد قادة »جيش 
شكّل من تجمّع فصائل 

َ
الفتح« الــذي ت

اقتحمت مدينة إدلب وسيطرت عليها 
إلــــى جــانــب  يُــقــتــل  أن  قــبــل  ــام 2015،  عــ
ــادات إثـــــر غــــــارة جـــوّيـــة  ــيــ ــقــ ــن الــ عـــــدد مــ
، حينها، 

ّ
ــهــم »جــيــش الــفــتــح« المــنــحــل

ّ
ات

»الــتــحــالــف الـــدولـــي« بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة، بتنفيذها، فيما تــدور شكوك 
حول الدور الذي لعبه الجولاني فيها، 
خــصــوصــا أنـــهـــا أدّت بــالمــحــصّــلــة إلــى 
على  مُنافسيه  مــن  عـــدد  مــن  تخليصه 
الحربية،  ية 

ّ
الكل عتبر 

ُ
وت إدلــب.  زعامة 

ة فعل »هيئة تحرير الشام« العنيفة على محاولة مئات السوريين العبور نحو تركيا للانضمام 
ّ

لم تكن رد

ر ما هي ترجمة للدور الذي 
ْ

جة إلى أوروبا، مفاجِئة أو خارجة عن المألوف، بقد
ّ

ت
ُ

إلى »قافلة النور« الم

فه حارس الحدود التركية ومستثمِرها. وانطلاقاً من 
ْ

يلعبه زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني، بوص

لة الخطوة السورية 
َ
هذه الصفة وما تستبطنه من أدوار و»امتيازات«، تجد أنقرة صعوبة في مقاب

لة في افتتاح مركز للمصالحة في إدلب، بخطوات مماثلة مِن قبيل افتتاح معابر إنسانية للنازحين 
ّ
المتمث

ان من »إمارة الجولاني« إلى مناطق سيطرة الحكومة 
ّ

ب السك
ّ

واللاجئين، وذلك بفعل الخشية من تسر

 على تنميته والاستثمار فيه
ً

السورية، مع ما يعنيه هذا من تهديد للمشروع الذي اشتغلت تركيا طويلا

عد أربعة أيام من الانتخابات 
ُ
على ب

ية السورية المزمع إجراؤها في 
ّ
المحل

الثامن عشر من أيلول الجاري، تبدو 

ر إلى أنها 
ّ

 مؤش
ّ
البلاد شبه خالية من أي

مقبلة على استحقاق من هذا النوع، 

 في 
ً

غيب الحملات الانتخابية سواء
َ

إذ ت

خرج 
َ

المدن الرئيسة أو الأرياف، فيما لا ت

صة والشخصيات عن 
ّ

الأحزاب المرخ

القاعدة التي حكمت الاستحقاقات 

السابقة، وعنوانها التسليم المسبق 

ر 
ّ

بة. ويؤش
َ
»البعث« وحلفائه بالغل لـ

ذلك إلى أن الأمل الذي كان معقوداً 

ل فرصة 
ّ

على هذه الانتخابات، بأن تشك

للخروج من الصندوق، وإحداث تغيير 

ية، 
ّ
إيجابي على مستوى الإدارات المحل

ر تماماً
ّ

بخ
َ

قد ت

لة الخطوات السورية
َ
د في مقاب

ُّ
ترد

فلِت
ُ

تركيا لا ت

ورقة الجولاني

ــخــاذ هكذا خــطــوات، تشريع 
ّ
فــي حــال ات

ــواب أمــــام حملة خــــروج كــبــيــرة من  ــ الأبـ
فقد »دويلة الجولاني« الصورة 

ُ
إدلب، ت

الــتــي حــاولــت تركيا، ولا تـــزال، رسمها 
الــنــازحــن بدأ  ــق 

ّ
لها، خصوصاً أن تــدف

بالفعل من خلال معابر جانبية، سواءً 
مـــن ريــــف حــلــب الــشــمــالــي أو حــتــى من 
ــك بــواســطــة  ــ ــــب، وذلـ بــعــض مــنــاطــق إدلــ
ـــــديـــــرهـــــا فـــصـــائـــل 

ُ
ــريــــب ت ــهــ ــات تــ ــكــ ــبــ شــ

معارضة.
وأمام هذه الظروف، يمكن فهم الظهور 
ــة الأخــيــرة،  المــتــكــرّر للجولاني فــي الآونـ
ح« 

ْ
»من ومحاولته  المستمرّة،  وجولاته 

يات، إذ 
ّ
مزيد من الحرّيات لبعض الأقل

تــبــدو هـــذه الــتــحــرّكــات مــدفــوعــة بشكل 
مباشر من أنقرة، التي ترغب في ترسيخ 

شكل من أشكال الحياة المدنية في إدلب 
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، بـــالـــتـــوازي مع 
الــســعــي لــطــمــأنــة الــاجــئــن الــســوريــن 
إقامتهم  أن ظــروف  إلــى  المقيمين هناك 
ــمــن اســتــمــرار 

ْ
لا تـــزال مــائــمــة، بــمــا يــض

»دويــــلــــة الــــجــــولانــــي«، ويـــمـــنـــع تـــســـرّب 
الــكــثــيــر مـــن ســكّــانــهــا فـــي حـــال تـــمّ فتح 
المعابر الإنسانية. غير أن تلك المساعي 
لا تؤتي إلــى الآن ثمارها بالنسبة إلى 
 استمرار خروج العائلات 

ّ
أنقرة، في ظل

إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية 
من جهة، والحشد الكبير الذي وجدته 
تــركــيــا يــقــرع أبــوابــهــا ســعــيــا لــلــوصــول 
الجولاني،  أن يقمعه  قبل  ــا،  أوروبــ إلــى 
ومستثمرها،  التركية  الــحــدود  حــارس 

بالقوّة.

كبير من المخيّمات، وعلى مناطق يتمّ 
تنفيذ مشاريع »مــدن الطوب« التركية 
ضح أسباب التمسّك 

ّ
فيها، يمكن أن تت

ــه، خـــصـــوصـــا بـــعـــد إظـــهـــاره  ــ الـــتـــركـــي بـ
أنقرة، واشتغاله  تبعيّة مطلقة لأوامــر 
على حماية القواعد التركية، وتشكيله 
دون  مــن  الأتــــراك  لصالح  أمنية  شبكة 
وتوفيره  بل  أيّ مصاريف،  فهم 

ّ
يكل أن 

ــا  ـــذيـــن الأتــــــــراك أرضــ
ّ
لــكــثــيــر مــــن المـــتـــنـــف

استثمارية خصبة.
الـــتـــقـــارب  خــــطــــوات  ــــطــــرح 

َ
ت ــك،  ــ ــ ذلـ إزاء 

بــن أنــقــرة ودمـــشـــق، المــدفــوعــة روســيــا 
وإيرانية، التساؤلات حول مآل الموقف 
ــدة من 

ّ
الــتــركــي مـــن هـــذه الــشــبــكــة المــعــق

قها 
ّ
المصالح، مقارنة بتلك التي سيحق

ــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان مــن  ــرئــ الــ

في التهام سوق إدلب بشكل شبه كامل، 
حــيــث ســيــطــر عــلــى جــمــيــع الــقــطــاعــات 
ــن المــــخــــابــــز، مـــــروراً  ــيـــة، بــــــدءاً مــ الـــخـــدمـ
بـــالاتـــصـــالات عــبــر شــركــة »ســيــريــانــا« 
ــالات تــركــيــة،  ــ ــــصـ المـــرتـــبـــطـــة بـــشـــركـــة اتـ
عبر شركة  يستجرّها  التي  والكهرباء 
»Green Energy« من تركيا، والنفط الذي 
التي تدور  »وتـــد«  يحتكره عبر شركة 
شكوك حول الأطراف التركية المساهِمة 
ــا، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا صــهــر  ــهـ ــيـــسـ ــأسـ فـــــي تـ
الــرئــيــس الــتــركــي، بـــرات آلــبــيــراق، الــذي 
كشفت تسريبات قبل نحو أربعة أعوام 
طه في تجارة النفط مع »داعــش«،  ورُّ

َ
ت

ــة إلـــــى الــــشــــركــــات الـــعـــقـــاريـــة  ــافــ بــــالإضــ
والنقل الداخلي )شركة زاجل(، وصولًا 
إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية. 
ومــن خــال نظرة إلــى شبكة العلاقات 
ـــدة الــتــي نــســجــهــا الـــجـــولانـــي مع 

ّ
المـــعـــق

تتمّ  الاستثمارات  )معظم  عــدّة  أطـــراف 
بـــشـــراكـــة مـــع أطــــــراف تـــركـــيـــة(، والـــــدور 
الأمني الكبير الذي يلعبه قرب الحدود 
التركية، حيث يسيطر على معبر »باب 
الــهــوى« الــحــدودي، ويشرف على عدد 

من  الأول  تشرين  فــي  حدثت 
ُ
است التي 

ــام المـــاضـــي بـــدعـــم وإشـــــــراف تــركــي  ــعـ الـ
مباشر، جــزءاً من حملة كبيرة قادتها 
ــــدأت بـــفـــكّ ارتـــبـــاط الــجــولانــي  أنـــقـــرة، بـ
بتنظيم »القاعدة«، ومن ثمّ تحويله إلى 
العمل المؤسّساتي بشكل تدريجي، عبر 
ت 

ّ
تشكيل »حــكــومــة الإنــقــاذ« الــتــي تول

لت 
ّ
الجماعة، وتوغ عمليات »مأسسة« 
في جميع مفاصل الحياة في إدلب.

وخــال خمسة أعـــوام، نجح الجولاني 

ــواءً لناحية  الانــفــتــاح عــلــى ســوريــا، ســ
إبعاد  أو  اللاجئين،  ص من عبء 

ُّ
التخل

التركية،  الحدود  الكردي« عن  »الخطر 
لان عنواناً رئيساً 

ّ
ان يمث

ّ
وكلاهما ملف

للصراع الانتخابي الرئاسي في تركيا. 
وبــيــنــمــا تــقــدّمــت دمــشــق خــطــوة نحو 
ــرة، عــبــر افـــتـــتـــاح مـــركـــز مــصــالــحــة  ــقــ أنــ
خاص بإدلب في مدينة خان شيخون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لا تــــزال الــتــحــرّكــات 
يتمّ  لم  المقابِلة خجولة، حيث  التركية 
النازحين  لمـــرور  معابر  فتح  الآن  حتى 
والــراغــبــن فــي الـــعـــودة إلـــى قــراهــم في 
ــاة، أو الــراغــبــن في  ــمـ ـــي إدلــــب وحـ

َ
ريـــف

الـــخـــروج مـــن إدلـــــب، وســـط حــديــث عن 
ــة مـــعـــابـــر من  ــدادات لــفــتــح ثـــاثـ ــعــ ــتــ اســ
الــنــوع. والظاهر أن أنقرة تخشى،  هــذا 

ية: أين  الانتخابات؟
ّ
السوريون نحو اختيار المجالس المحل

ي حالة من 
ّ
الحزب الحاكم، في ما يجل

كاملة،  قوائمه  بــفــوز  المسبق  التسليم 
لم  التي  بالمقاعد  التنافس  وانحصار 
ــح لــهــا. لكن هــذا لا ينفي وجــود 

ّ
يــتــرش

بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات، حــيــث حــاولــت 
الدخول بقائمة كاملة  بعض الأحــزاب 
في مواجهة »قائمة الوحدة الوطنية«، 
 فــــي انــتــخــابــات 

ً
ــا حـــــدث مـــثـــا وهـــــو مــ

نافسون في 
ُ
2018 من دون أن ينجح الم

مــحــاولــتــهــم، بــيــنــمــا عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
ــراً الإعـــــــــــــداد لـــقـــوائـــم  ــ ــيــ ــ أنــــــــه جــــــــرى أخــ
مــحــدودة لمــواجــهــة »الــبــعــث«، وأبــرزهــا 
فـــي طــــرطــــوس. وعــــــادة مـــا يـــتـــمّ وضــع 

أساس  الوطنية« على  »الوحدة  قوائم 
 عــن 70% مــن المقاعد 

ّ
ــل مــا لا يــقــل

ْ
شــغ

ــرة انـــتـــخـــابـــيـــة، لــيــتــنــافــس  ــ ــ  دائـ
ّ

ــل ــ فــــي كـ
ـــحـــون الآخـــــــرون جــمــيــعــهــم على 

ّ
المـــرش

الـــذي لا يبدو  ية - الأمـــر 
ّ
المــقــاعــد المتبق

ــنــة حديثاً 
َ
ـــبـــدّل فــي الــقــوائــم المــعــل

َ
أنـــه ت

ــالات اســتــثــنــائــيــة على  ــ -، فــيــمــا فـــي حـ
مستوى الأريــاف وخارج المدن الكبرى 
ـــل خـــرق  يُـــســـجَّ والـــرئـــيـــســـة، يــمــكــن أن 

لتحالف السلطة بمقعد أو اثنين.
على هذا النحو، وبعدما كان الأمل بأن 
يشكّل استحقاق أيلول فرصة لتحسين 
ية 

ّ
واقع البلاد، عبر إيصال قيادات محل

تحظى بتأييد شعبي، من أجل تعزيز 
الــتــشــاركــيــة والـــنـــهـــوض بــالمــجــتــمــعــات 
عِر الحكومة آذاناً صاغية 

ُ
ية، لم ت

ّ
المحل

ــى الـــدعـــوة إلـــى تــأجــيــل الانــتــخــابــات  إلـ
لها،  أكبر للإعداد  إتاحة مجال  بهدف 
بما يضمن تصحيح أخطاء انتخابات 
في  المــواطــنــن  تمثيل  وإصــــاح   ،2018
 أن مــا جــرى 

ّ
دوائـــرهـــم الانــتــخــابــيــة. إل

بــــأن الأخـــطـــاء نفسها  يــنــبــئ  إلــــى الآن 
ــبِــعــهــا مــن مشكلات 

َ
ســتــتــكــرّر، مــع مــا ت

فــي  ــة،  ــيـ ـ
ّ
ــل المـــحـ الإدارات  صــعــيــد  عـــلـــى 

بــلــد لـــم يــخــرج بــعــد مـــن حـــرب طاحنة 
انــطــلــقــت بــعــض شــراراتــهــا الأولــــى من 

تلك الإدارات بالذات.

وليد شرارة

التي  العسكرية  بالنجاحات  إعلامهم  الغربيين ووسائل  المسؤولين  قِبَل  النطاق من  الواسع  الاحتفاء 
 جديدة للجهر بالأهداف 

ً
قتها القوات الأوكرانية ضدّ الجيش الروسي في الأيام الأخيرة، كان مناسبة

ّ
حق

الحقيقية للحرب التي يخوضها الغرب على الساحة الأوكرانية، وأهمّها إلحاق هزيمة منكرة بموسكو 
عات« 

ّ
ل بمهمّة الإفصاح عن مثل هذه »التوق

ّ
تفضي إلى انهيار ما يسمّونه »منظومة بوتين«. أوّل مَن تكف

 ،
ً
الخاصّة بمصير الرئيس الروسي، هم خبراء الشأن الروسي في الولايات المتحدة، كآنا أبليبوم مثلا

المؤرّخة المتخصّصة في التاريخ الروسي والعضو في أسرة تحرير »ذي أتلانتيك«. رأت أبليبوم، في 
مقال على موقع المجلة المذكورة بعنوان »آن الأوان للاستعداد لانتصار أوكراني«، أن التطورات الميدانية 
 

ّ
الأخيرة تؤكد قدرة الأوكرانيين على الحسم السريع للصراع لمصلحتهم، وطرْد الجيش الروسي من كل

المناطق التي سيطر عليها منذ عام 2014، ما سيؤدّي في المحصّلة النهائية إلى إطاحة بوتين.
اع القرار الأميركيين بالتفكير حول 

ّ
غير أن الأهمّ في المقالة هو خاتمتها، حيث تنصح »الخبيرة« صن

طاتنا. الجنود الروس 
ّ
»مستقبل الاستقرار في روسيا نفسها، وإدخال احتمال عدم الاستقرار في مخط

ون عن معدّاتهم ويطالبون بالاستسلام. إلى متى علينا الانتظار 
ّ
يهربون من ساحة المعركة ويتخل

حتى نرى أعضاء الدائرة الضيّقة حول بوتين يفعلون الأمر نفسه؟ إمكانية عدم الاستقرار في قوّة 
ب. علينا الاستعداد لهذا 

ّ
 غير قابل للتجن

ً
رعب الكثيرين، لكنها قد تكون الآن احتمالا

ُ
نووية كروسيا ت

الاحتمال، والتخطيط له، وتقدير الفرص والمخاطر الناجمة عنه«. تشير أبليبوم إلى الخطاب الذي ألقاه 
وزير الدفاع الأوكراني، أولسكي ريزنيكوف، الأحد الماضي، خلال اجتماع »منتدى يالطا« للاستراتيجية 
الأوروبية، المسمّى »دافوس الأوكراني« السنوي، أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الغربيين، 
د في خطابه هذا  م عدم الخوف على غــرار الأوكرانيين«. وهو كان قد حــدَّ

ُّ
والــذي دعاهم فيه إلى »تعل

»استعادة أوكرانيا لسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها الدونباس والقرم«، كهدف للحرب الجارية.
تطغى هذه اللهجة الانتصارية على مجمل التحليلات الغربية، بما فيها تلك المحسوبة على اليسار. فهذا 
 الحروب 

ً
باتريك كوكبرن، المحسوب على اليسار المناهض للحروب الإمبريالية، وهو قد عارض فعلا

الأميركية في العراق وأفغانستان، يعتبر في مقال على موقع »كاونتربنش« بعنوان »لماذا سيصبح 
فشل بوتين في أوكرانيا بأهميّة فشل غورباتشيف في روسيا«، أن تداعيات إصرار الأوّل على الفوز 
 كارثيّة عن تلك الناتجة من إصلاحات غورباتشيف على بقاء 

ّ
في أوكرانيا، على الدولة الروسية، لا تقل

خب الغرب 
ُ
الاتحاد السوفياتي«. تعكس تلك التحليلات، في الواقع، مناخ الإجماع الاستراتيجي بين ن

المختلفة على ضرورة الانتصار في المواجهة الكبرى مع روسيا، ورغبة معلنة في رؤيتها تلاقي مصيراً 
ية عن اعتماد 

ّ
خب المذكورة المخاطر الهائلة المتأت

ُ
مشابهاً لمصير الاتحاد السوفياتي. ربما لا تعي الن

ب عليها بالنسبة إلى حدّة ومدى المجابهة الحالية.
ّ
هكذا سياسة ضدّ أمة كبرى كروسيا، وما سيترت

قيادة أميركية للحرب

الــقــوات الموالية لكييف تقاتل بشراسة وبكفاءة عالية. غير أن هــذا المعطى وحــده لا يسمح بتفسير 
الاختراق العسكري الكبير الذي أفلحت في تحقيقه في شمال شرق أوكرانيا. العامل الحاسم الذي سمح 
ى بها أجهزة الدعاية الأيديولوجية الغربية، بل كذلك القوّة النارية 

ّ
به ليس فقط »إرادة القتال«، التي تتغن

المتعاظمة التي باتت تمتلكها، بفضل أكبر عمليّات ضخّ للسلاح الغربي منذ الحرب العالمية الثانية، 
والإشراف الأميركي و»الأطلسي« المباشر على إدارة المعارك الميدانية. لا تنفكّ أجهزة الدعاية المذكورة عن 
الإشادة بالدور المحوري لصواريخ »هيمارس« ومدافع »M777« الأميركية، أو مدافع »قيصر« الفرنسية، 
ع الإنجاز الراهن، ولا عن المساهمة الأميركية و»الأطلسية« في مدّ 

ْ
على سبيل المثال لا الحصر، في صن

رها شبكة 
ّ
القوات الأوكرانية بالمعلومات الاستخبارية عن مواقع القوات الروسية وحركتها، والتي توف

الدفاع  بــارز في وزارة  الشاملة. هــذا ما اعترف به مسؤول  أقمارها الاصطناعية ومنظومة رقابتها 
الأميركية، خلال مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، عندما أقرّ بأن بلاده تزوّد القوات الأوكرانية بمثل 

هذه المعلومات.
همت، من جهتها، جنرالات أميركيين بالتخطيط 

ّ
مصادر روسية، وفقاً لوسائل إعلام عربية وغربية، ات

للعمليات العسكرية الأوكرانية في خاركوف وخيرسون. وسبق هذه الاتهامات أخرى روسية مماثلة، 
أميركية  أميركيون لصحيفة »واشنطن بوست«، عن نقل معلومات  أقــرّ بها مسؤولون عسكريون 
للأوكرانيين عن مواقع وجود جنرالات روس قبل استهدافهم. في الحقيقة، فإن صحافيين غربيين، 
ومنهم مراسل »لو فيغارو« جورج مالبرونو، كانوا قد جزموا بوجود غرف عمليات مشتركة »أطلسية« 
- أوكرانية، وبمساهمة قوات خاصّة أميركية وبريطانية وفرنسية في الحرب. لقد تجاوزت الأطراف 
الــتــورّط المباشر بالحرب، وعدم  الغربية، منذ زمــن ليس بقريب، الخطوط الحمر الروسية حــول عــدم 
اكة وبعيدة المدى وصلت إلى الجيش 

ّ
اط لا يشمل أسلحة فت

ّ
إرسال أسلحة »هجومية«، وهو تعريف مط

 ذلك، فإن خطاب التعبئة العامة السائد في الغرب، والموجّه أساساً لرأيه العام 
ّ

الأوكراني. إضافة إلى كل
ل تبعات الحرب الاقتصادية والحياتية، يشي باقتناع قادته بطبيعة  ه على أهمية تحمُّ

ّ
من أجل حض

عهم إلى الهيمنة الدائمة، وضرورة هزم روسيا لتحقيق ذلك.
ّ
المعركة »المصيرية« بالنسبة إلى تطل

تغيير في نمط الحرب الروسية

من النافل قوله إن روسيا لم تستخدم بعد كامل قدراتها العسكرية وقوتها النارية في المعركة الدائرة 
في أوكرانيا. يعزو البعض ذلك إلى إرادة الرئيس فلاديمير بوتين عدم زجّ المجتمع الروسي في حالة 
الحرب، مع ما سيستتبعه هذا من تكاليف سياسية داخلية، وخاصّة إذا تزايدت الخسائر البشرية في 
صفوف القوات الروسية. يعتقد هؤلاء أن السبب المتقدّم هو الذي يفسّر حتى الآن، عزوفه عن إعلان 
ق عليه حتى اللحظة »عمليات عسكرية«، والبدء بالتعبئة العامّة. يتجاهل أصحاب 

َ
 ممّا يُطل

ً
الحرب، بدلا

ين: الأوّل، هو الالتفاف الشعبي الكبير راهناً حول الرئيس، ومشاطرة  ين مركزيَّ
َ
شار إليه عامل

ُ
الرأي الم

غالبية الروس موقفه الذي يَعتبر أن غاية الغرب الفعلية هي إضعاف بلادهم وتدميرها؛ والثاني، هو 
حرص بوتين، على رغم استعار المواجهة، على التمييز بين الشعب الأوكراني، الذي ذكر في مناسبات 
ب تدمير مدنه وبناه التحتية 

ُّ
عدة أنه »شعب شقيق« للروس، وبين النظام في كييف، والسعي إلى تجن

في أنحاء أوكرانيا، وإلحاق خسائر ضخمة في أرواح قاطنيها. استند الرهان المتقدّم إلى إمكانية بروز 
ل في المضيّ في نزاع مفتوح مع روسيا بالوكالة عن 

ّ
معارضة شعبية أوكرانية للخيار الانتحاري المتمث

 للشكّ، 
ً
ضاح أهداف الحرب الغربية بما لا يَدعُ مجالا

ّ
حلف »الناتو«. لكن المستجدّات الميدانية الأخيرة، وات

ستجبّ ما قبْلها على أغلب تقدير. لن تقبل روسيا كدولة وكمجتمع بهزيمة تضعفها وتعيدها دولة 
ك كما كانت خلال تسعينيات القرن الماضي، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بسهولة. 

ّ
على حافة التفك

 لن يبقى كذلك، ومَن يَعتقد أن بمقدوره تدمير أمم كبرى، سيدرك سريعاً أنه يحثّ 
ً
ما كان مستحيلا

الخطى نحو التورّط في حرب كبرى.

مقالة

حرب »إسقاط بوتين«:

الهزيمة ليست خياراً روسياً
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د قوائم »البعث« 
ّ

تحد

عدد المقاعد الشاغرة 

التي يمكن للأحزاب 

الأخرى التنافس عليها

خلال خمسة أعوام، 

نجح الجولاني في 

التهام سوق إدلب 

بشكل شبه كامل

محمود عبد اللطيف

ــــوري«  ــــسـ الـ »الائــــــتــــــاف  أن  ــدو  ــبــ يــ
ـــخـــاذ خــطــوات في 

ّ
المـــعـــارِض بـــدأ ات

مــحــاولــة لــعــرقــلــة مـــســـار الــتــقــارب 
ــع وصوله 

ْ
الــســوري، ومــن  - التركي 

ــــى نــتــيــجــة يــســتــعــجــلــهــا الــرئــيــس  إل
رجب طيب إردوغان لناحية إعادة 
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى بــادهــم. 
ــار، تــقــول مــصــادر  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
»الأخــبــار«،  لـــ مــعــارِضــة فــي تركيا، 
إن الــنــوايــا الــتــركــيــة أحــرجــت قــادة 
ــن ســـيـــجـــدون  »الائــــــــتــــــــاف«، الـــــذيـــ
أنـــفـــســـهـــم أمـــــــام ضــــــــرورة تــقــديــم 
الحوار. وعلى  تنازلات على طاولة 
المــصــادر أن  ــكــشــف 

َ
ت خلفيّة ذلـــك، 

ــرّروا دعـــم »قــافــلــة الــنــور«  ــ هــــؤلاء قـ
ر لنقل نحو 100 ألف 

ّ
التي تتحض

لاجئ سوري من تركيا إلى أوروبا، 
ــيـــرة على  فـــي مــســعًــى لــحــمْــل الأخـ
ع 

ْ
تصعيد ضغوطها الهادفة إلى من

التطبيع بين سوريا وتركيا. 
وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، 
الــنــور«،  »قافلة  على  القائمين  فــإن 
والذين يقدّمون أنفسهم كنشطاء، 
يــتــواصــلــون مـــع شــخــصــيــات من 
ــيــــا فــي  ــ ــال ــمـــن حــ ــيـ ــقـ الــــاجــــئــــن المـ
ليكونوا  الأوروبــــــي،  الاتـــحـــاد  دول 
شـــركـــاء فــيــهــا مـــن خــــال انــتــظــار 
الــقــادمــن مــن تــركــيــا عــنــد الــنــقــاط 
د لاحــقــا  ـــحـــدَّ

ُ
ــة الـــتـــي ســـت الـــحـــدوديـ

وتجهيز  الــعــبــور،  عملية  لتسهيل 
كــمــيــات مـــن الـــطـــعـــام والمــــيــــاه لــهــم، 
أيضاً.  معهم  كمترجمين  والــعــمــل 
وتشير المعلومات إلى وجود إقبال 
على  المقيمين  السوريين  من  كبير 
الــتــركــيــة عــلــى تسجيل  الأراضـــــي 
أســمــائــهــم فـــي الــقــافــلــة، وتــجــهــيــز 
ــلــب مــنــهــم مـــن قِـــبَـــل الــقــيّــمــن 

ُ
مـــا ط

عــلــيــهــا )أكـــــيـــــاس نـــــــوم، مــعــلــبــات 
غــذائــيــة، ســتــرات إنــقــاذ، إسعافات 
الصفر  أولــيــة(، قبل تحديد ساعة 
ــغــون بــهــا عــبــر تطبيق 

َّ
الــتــي ســيــبــل

 من 
ّ

أقل »تليغرام«. وسَجّل، خلال 
أســبــوع، 25 ألــف لاجــئ أسماءهم، 
ع بلوغ هدف الـ100 

ّ
فيما من المتوق

ألف اسم خلال أيــام قليلة، بسبب 
الــتــفــاعــل الــكــبــيــر مــع الــحــمــلــة التي 
وجــد فيها ســوريّــو تركيا فرصة 
ــا،  أوروبـ إلــى  السفر  حلم  لتحقيق 
ص من الحملات العنصرية 

ّ
والتخل

 عن 
ً
الــتــي يــتــعــرّضــون لــهــا، فــضــا

بإعادتهم  يــتــهــدّدهــم  الـــذي  الخطر 
الــتــي تسيطر عليها  المــنــاطــق  إلـــى 
الـــفـــصـــائـــل المــــدعــــومــــة تـــركـــيـــا فــي 

الشمال السوري.
في السياق نفسه، شهد معبر باب 
ــحـــدودي مـــع تــركــيــا، يــوم  الـــهـــوى الـ
الإثنين الماضي، محاولة المئات من 
الــخــاضــعــة لسيطرة  ــــب  ــان إدل

ّ
ســك

أبو  بزعامة  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
الحدود  اجتياز  الــجــولانــي،  محمد 
الــنــور«،  ليكونوا جـــزءاً مــن »قــافــلــة 
لــكــنّ عــنــاصــر الــهــيــئــة عـــمـــدوا إلــى 
وفيما  بــالــقــوّة.  وإعــادتــهــم  قمعهم 
ــمــو الــقــافــلــة تحصيل 

ّ
يــحــاول مــنــظ

ــمــات إنــســانــيــة 
ّ
مــوافــقــات مـــن مــنــظ

 
ّ

كل اجتيازهم  عملية  لحماية  عــدّة 
حدود ستصادفهم، تبْقى الحدود 
الــســوريــة - الــتــركــيــة هــي الأخــطــر؛ 
فإنْ لم يصطدم الخارجون عبرها 
الـــجـــولانـــي، قــقــد يقعون  بــمــقــاتــلــي 
ــدود  ــحــ ــ ــران حــــــرس ال ــ ــيـ ــ ضـــحـــيـــة نـ
المعروف باسم »جندرما«،  التركي 
النيران على   ما يفتح 

ً
والــذي عــادة

أيّ محاولة للعبور.

»الائتلاف« 

»قافلة  داعماً لـ

النور«؟

تقرير



والتي أعلن فيها أن البرازيل ستقفل 
أبوابها أمام من سمّاهم الدول »غير 

الديموقراطية«. 
عهد  شهد  الإقليمية،  العلاقات  فــي 
البرازيلي،  للنفوذ  أفــولًا  بولسنارو 

وصــل بعض الأحــيــان إلــى عــداء مع 
ــات  ــ ــرز الأزمــ ــ أبــ ــن  ــ ــوار. ومـ ــ ــــجـ الـ دول 
الـــتـــي عــايــشــهــا، مــشــاركــة حــكــومــتــه 
ــيـــد  ــأيـ ــزويــــا وتـ ــنــ ــرة فــ ــاصــ ــحــ فـــــي مــ
تجاه  الأميركية  للسياسات  مطلق 
تصريحات  لاقــت  كما  الــجــار،  البلد 
ــة  ــاهـــضـ ــنـ ــي المـ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــــي، ألــــبــــرت  ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــيــــس الأرجـ ــرئــ ــلــ لــ
بالانتخابات،  فــوزه  بعد  فرنانديز، 
إلــى  يــــؤدّي  كـــاد  أرجنتينياً  سخطاً 
القطيعة بين البلدين. في المحصّلة، 
ــبّــــدت ســـيـــاســـة الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف  عــ
ــار إلـــى  ــيـــسـ ــريـــق أمــــــام عــــــودة الـ ــطـ الـ
الـــعـــودة  لــكــن هــــذه  ــرازيـــل،  ــبـ الـ إدارة 
ــسْــج 

َ
ن فــي  جــذريّــا  تغييراً  تستدعي 

ــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــكـ الـــتـــحـــالـــفـــات وتـــشـ
الــتــي أنصفت  الــعــتــيــدة. فــالــبــرازيــل 
يوماً   580 دام  اعتقال  بعد  زعيمها 
السياسي  الــركــام  يــزيــل  مَــن  تنتظر 
والاقـــتـــصـــادي ويــعــيــدهــا إلـــى سكة 
م وأخذ دورها المحلي  النموّ والتقدُّ
لدول  قيادتها  واستعادة  والدولي، 
الجوار التي كانت تتكئ على قوّتها 
ــا لـــتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــال  ــهــ ــتــ ــايــ ورعــ
اللاتيني ومواجهة عبودية »السيد 
الرئيس  الــتــحــدّي  الأمــيــركــي«.  لكن 
يــبــقــى فــي كــيــفــيّــة اســتــئــصــال الـــورم 
ي 

ّ
تفش فــي  يتمثل  الــذي  السرطاني 

الـــدولـــة،  إدارات  عــمــوم  فـــي  الــفــســاد 
ــخــذ حــكــومــات الــبــرازيــل 

ّ
فــيــمــا لــم تــت

ص 
ُّ
للتخل جدّية  ات  إجــراء المتعاقِبة 

من أخبث عدوّ تواجهه البلاد.
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كلمات متقاطعة

1- ملك بريطاني راحل – 2- مدينة أميركية في ولاية أوهايو – إسم موصول – 3- 
نهر لبناني – 4- طعن بالرمح – ممثل أميركي والد الممثلة أنجلينا جولي – 5- 
عرف الديك – قمعيّ – 6- إحسان – رئيس وزراء بريطاني راحل – نوتة موسيقية 
– 7- في الطليعة – الإسم القديم لمملكة تايلند – 8- وضع خلسة – هيئة الملابس 
إيــرانــيــة – 10- رجــل كاشف  مــاركــة حليب مجفف – 9- عملة آسيوية – مدينة   –

الوجه – من أنواع الليمون

أفقيا

1- مدينة في أفغانستان – 2- شبه جزيرة في بريطانيا عاصمتها كارديف – دولة 
عظمى – 3- نظمّ الغرفة – بذر الأرض – 4- جمهورية روسية – 5- دولة آسيوية – 
6- مدينة فرنسية – لقب لأميرة ويلز الراحلة الليدي ديانا – بواسطتي – 7- مدينة 
العروق  فــي  الــجــروح – غصن مائل – 9- يجري  إسبانية – 8- يُستعمل لتطهير 
– يمتنع عن المحرمات – اشتد المرض وأشرف المريض على الموت – 10- عاصمة 

تشيلي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الهندوس – شج  2- لير – مجاذيف  3- أزيز – لن – بر  4- في – رق – نورس  5- رومانيا – دو  
ي – روبي  9- سوط – رز – سرت  10- يالطا – جندي 

ّ
6- رد – جزر 7- دف – شهري – يس  8- ست

أفقيا

1- الأفروديسي  2- ليزيو – وا  3- هري – مر – سطل  4- زرادشت 5- دم – قن – هيرا  
6- وجل – يجرّ  7- سان نازير  8- وسن  9- شيبرد – يبرد  10- جفرسون سيتي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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دكتورة وكاتبة وصحافية كويتية. لها العديد من البرامج والمطبوعات 
والكتب. إشتهرت ببرنامجها »سيرة الحب« على قناة الراي

3+4+6+8+5 = خلاف نقصان ■ 11+9+10+1 = رتبة عسكرية ■ 2+7 
ي

ّ
= للتمن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

العالم العالم
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قلق 

اليين« يبدو 
ّ

»العم

راً مع ارتفاع 
َّ
مبر

ملحوظ في 

نسب الشعارات 

المعادية 

للديموقراطية

)أ ف ب(

دت سياسة اليمين
ّ
عب

ف الطرق أمام 
ّ
المتطر

عودة اليسار إلى إدارة البرازيل

يوحي مشهد التنسيق بين 

بارزاني والحلبوسي بأن التحالف 

نائي
ُ

ل إلى ث
ّ

حو
َ

الثلاثي ت

علي فرحات

عن  الــبــرازيــل  تفصل  قليلة  أســابــيــع 
ل في 

ّ
أكبر النزالات السياسية، المتمث

جرى 
ُ
الانتخابات الرئاسية التي ست

فــي الــثــانــي مــن شــهــر تــشــريــن الأول 
ــبـــل، ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى خــوضــهــا  ــقـ المـ
ــحــن يــتــصــدّرهــم الــزعــيــم 

ّ
ــة مــرش

ّ
ســت

»الــعــمّــالــي«، لــويــس إيــنــاســو لــولا دا 
الــحــالــي، جايير  ســيــلــفــا، والــرئــيــس 
ـــس 

ُ
ــارو. وانـــحـــصـــر الـــتـــنـــاف ــنــ ــسُــ ــولــ بــ

بــن هــــؤلاء بــعــد انــســحــاب الــقــاضــي 
ات 

ّ
المــتــورّط في ملف سيرجيو مــورو 

ــيـــر ســلــطــتــه  ــيـ فـــــســـــاد، أبــــــرزهــــــا تـــجـ
ــابــــات  ــة لـــتـــصـــفـــيـــة حــــســ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
»العمّال«  حزب  استهدفت  سياسية 
 عن خروج 

ً
وزعيمه دا سيلفا، فضلا

حـــاكـــم ولايـــــة ســـاوبـــاولـــو الـــســـابـــق، 
ــا، الــــذي أعــلــن أنـــه نــادم  ــ جــــواو دوريـ
عــلــى تــحــالــفــه مـــع الــيــمــن المــتــطــرّف 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، مــعــتــبــراً 
ـــح مــحــتــرَم 

ّ
أن لـــولا دا ســيــلــفــا »مـــرش

ــــو لا  ت إيـــجـــابـــيـــة وهـ
ّ

ولــــديــــه ســــجــــا
يــشــبــه بـــــأيّ حــــال الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
الــــذي قـــاد الـــبـــرازيـــل إلـــى الــهــاويــة«. 

استطلاعات  تأكيد  من  الرغم  وعلى 
ــــدة أرجـــحـــيّـــة مــطــلــقــة  ــايِ الـــــــرأي المــــحــ
لفوز دا سيلفا الذي حصد 45% من 
المتصدّرين  ثــانــي  مقابل  الأصــــوات، 
 

ّ
إل  ،%32 بنسبة  بولسنارو  جايير 

أن »الـــعـــمّـــالـــيـــن« يــتــعــاطــون بــحــذر 
مــع مــا يــســمّــونــه »أحــــداث الــســاعــات 
ــبِــروا تقنية 

َ
الأخــيــرة«، وهــم الذين خ

حهم 
ّ

ب الطاولة التي أطاحت مرش
ْ
قل

الماضية،  الانتخابات  فــي  سيلفا  دا 
ــل 

ّ
ــــى مـــواجـــهـــة تــكــت مــــا اضـــطـــرّهـــم إلـ

الــيــمــن المـــدعـــوم مــن واشــنــطــن. وقــد 
 

ّ
آنــذاك كل المتحدة  الــولايــات  رت 

ّ
سخ

لتشريع  والأمني  القضائي  نفوذها 
الـــبـــاب أمــــام الــيــمــن المـــتـــطـــرّف الـــذي 
ــحــه 

ّ
أقـــصـــى حــــزب »الـــعـــمّـــال« ومــرش

ــــدو حــــــــــــداد، تــحــت  ــانــ ــ ــرنــ ــ ـــل فــ ــديــ ــ ــبـ ــ الـ
ــل مـــن الــحــمــات الــدعــائــيــة الــتــي  وابــ
الإعلام  وسائل  كبرى  فيها  ورّطت 

َ
ت

البرازيلية، وروّج لها عدد من رجال 
الــذيــن وصــلــوا إلى  الــديــن المتطرّفين 

حدّ شيْطنة اليسار البرازيلي. 
راً مع  قــلــق »الــعــمّــالــيــن« يــبــدو مـــبـــرَّ
الشعارات  ارتفاع ملحوظ في نسب 
ــة لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، والـــتـــي  المــــعــــاديــ

أطــلــقــهــا أنــــصــــار بـــولـــســـنـــارو خـــال 
ــــال فـــي  ــقــ ــ ــتــ ــ ــة عــــيــــد الاســ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ احــ
الـــســـابـــع مـــن أيـــلـــول الـــحـــالـــي، حــيــث 
ــوا بـــحُـــكـــم عـــســـكـــري وإطـــاحـــة  ــبـ ــالـ طـ
تعيد  قــد  الــتــي  الانتخابية  العملية 
الــيــســار إلــى إدارة الــبــاد. وبـــدا هذا 
الــــخــــطــــاب مـــنـــســـجـــمـــا مـــــع ســلــســلــة 

بولسنارو،  أطلقها  قــد  كــان  مــواقــف 
القضائية،  المــؤسّــســات  فيها  هــاجــم 
وهـــدّد بــالــتــمــرّد على قــراراتــهــا، كما 
المحكمة  عــلــى  ممنهجة   

ً
حــمــلــة  

ّ
شـــن

الـــخـــاصـــة بــــالــــشــــؤون الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
داعــــــــيــــــــا إلــــــــــى إلــــــــغــــــــاء الــــتــــصــــويــــت 
الإلـــكـــتـــرونـــي واعـــتـــمـــاد الــتــصــويــت 
التقليدي. على أن مواقف بولسنارو 
ظهر 

َ
ت لا  وأنصاره، على خطورتها، 

مــا وراء المخاوف  فــي  الأبــرز  العامل 

يتقدّم عليها موقف  بل  »العمّالية«، 
الــتــي تتحكّم  الــصــامــتــة  المــؤسّــســات 
بــجــزء مـــن خــيــوط الــلــعــبــة، وأهــمّــهــا 
خفي 

َ
ت لا  الــتــي  العسكرية  المــؤســســة 

تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
من  الرغم  »العمّالية«، على  الإدارات 
ــل فــي المــســار 

ّ
وعـــودهـــا بــعــدم الــتــدخ

ــي المـــقـــبـــل، وجـــهـــوزيّـــتـــهـــا  ــابـ ــتـــخـ الانـ
ــفــرزهــا 

ُ
لــلــتــعــاطــي مـــع أيّ حــكــومــة ت

الـــســـجـــال  لـــكـــن  ــة.  ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ الإرادة 
ــذي أحـــدثـــه خــطــاب دا ســيــلــفــا في  الــ
ســاوبــاولــو الــشــهــر المـــاضـــي، والـــذي 
ــن ســـلـــطـــة الــحــكــومــة  ــدّث فـــيـــه عــ ــحــ تــ
على السياسة الخارجية والمؤسّسة 
ــات  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسّـ ــ ــ  المـ

ّ
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وكـــــــــــــل

الـــحـــكـــومـــيـــة، يـــشـــي بـــــأن الــتــنــاقــض 
ــا زال عـــلـــى حـــالـــه،  ــــن مــ

َ
الــــطــــرف بــــن 

وخصوصاً بعد ردٍّ من مصادر عليا 
البرازيلي عبر صحيفة  الجيش  في 
فيه  همت 

ّ
ات »فوليا دي ساوباولو«، 

دا ســيــلــفــا بـــعـــدم الـــفـــهـــم الــصــحــيــح 
لمصطلح »مؤسّسة الدولة«، معتبرة 
أن مـــن غــيــر الــصــحــيــح أن المــؤســســة 
ــدت لــتــنــفــيــذ رغــبــات  ــ الــعــســكــريــة وُجـ

الحكومة.  

عــلــى أن تــحــدّيــات المــعــركــة الــحــالــيــة 
لـــحـــزب »الـــعـــمّـــال« - عــلــى أهــمــيّــتــهــا 
- لا تــرقــى إلـــى مــســتــوى الــتــحــدّيــات 
الـــســـابـــقـــة، حــيــث إن الــــظــــروف الــتــي 
ــد تـــداعـــى  ــ ــة قـ ــلــ ــرحــ ــمــــت تـــلـــك المــ ــ ــكَ حَــ
الـــقـــســـم الأكـــبـــر مـــنـــهـــا. وعـــلـــيـــه، بـــات 
ــمّـــالـــيـــن« شـــبـــه مــحــســوم،  فــــوز »الـــعـ
فــيــمــا يــــدور الــنــقــاش حـــول إمــكــانــيّــة 
الانــتــصــار فــي الجولة الأولـــى، أم أن 
الــحــســابــات الانــتــخــابــيــة قـــد تــؤجّــل 
ــــى الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. ومـــن  الــــفــــوز إلـ
هنا، يمكن ذكر أبرز التحوّلات التي 
ــقـــدت خــصــوم الــيــســار الــبــرازيــلــي  فـ

َ
أ

ــنـــاورة وتـــكـــرار ســيــنــاريــو  هــامــش المـ
انتخابات عام 2017: 

دا  قضيّة  فــي  القضائي  التلاعب   -1
المنسوبة  هم 

ّ
الت من  تــه  وبــراء سيلفا 

إلـــيـــه، وســـقـــوط الــقــاضــي ســيــرجــيــو 
نشر  بعد  القاضية  بالضربة  مــورو 
فبركة  فــي  تــورّطــه  تــؤكــد  تسجيلات 
واتصالاته  »العمّالي«  الزعيم   

ّ
ملف

مـــع أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات خــارجــيــة 
لــتــنــســيــق المــــواقــــف وتــســيــيــلــهــا فــي 
ــيــــة،  ــلــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــداخــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
وفــضــيــحــة تــقــاضــيــه مـــبـــالـــغ مــالــيــة 

طــــائــــلــــة مــــقــــابــــل تـــجـــيـــيـــر ســـلـــطـــتـــه 
»مارسيل  القضائية لمصلحة شركة 
وألفاريز«، ما استدعى انسحابه من 
الانخفاض  بعد  الانتخابي  السباق 

الكبير في نسبة التأييد له. 
في  »البولسنارية«  الإدارة  فشل   -2
تــنــفــيــذ الــــوعــــود الانـــتـــخـــابـــيـــة الــتــي 
للبرازيليين  ــة  ــ ورديّ أحــامــا  رســمــت 
الــذيــن مــا لــبــثــوا أن اســتــفــاقــوا على 
ــمــــاعــــي واقــــتــــصــــادي  ــتــ كـــــابـــــوس اجــ
وحصيلة مرعبة من الضحايا بلغت 
ــاة بــســبــب ســوء  ــ 684 ألــــف حـــالـــة وفـ
والــتــأخــيــر  ــا«،  ــ ــورونـ ــ »كـ ــاء  ــ وبـ إدارة 
ــاحــــات الــــتــــي كــــان  ــقــ ــلــ ــــم الــ

ُّ
ــل فـــــي تــــســ

من نصف  يقارب  ما  تنقذ  أن  يمكن 
الــدراســات.  تبيّنه  ما  وفــق  الوفيات، 
ــادي، فــقــد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى المـــســـتـــوى الاقـ عـ
تراجعت البرازيل بشكل قياسي في 
تقرير  بحسب  التنموية،  مسيرتها 
ــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي« الــصــادر  »آفــ
الــدولــي«، حيث  النقد  عن »صندوق 
ــمّ تــصــنــيــفــهــا فـــي المــرتــبــة 180 من  تــ
الدخل  نموّ  إلى  بالنسبة   193 أصل 
الــفــردي الـــذي لا يــشــكّــل ثــلــث المــعــدّل 
ــمـــا جــــاء  ــنـ ــيـ ــــي الـــــعـــــالمـــــي، بـ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
الــداخــلــي  الاســتــثــمــار  نــمــوّ  تصنيف 
ــور تـــعـــقـــيـــداً، مــــع حــلــول  ــ ــ لـــيـــزيـــد الأمـ
البرازيل في المرتبة 147 من مجموع 
ــم 

ّ
ــدّ نــســبــة الــتــضــخ ــعـ ــة. وتـ ــ 170 دولــ

فــي هـــذا الــبــلــد هــي الأعــلــى مــنــذ عــام 
1994، وهو ما أدّى إلى ارتفاع نِسب 
وصلت  التي  المدقع  والفقر  البطالة 
إلى 23.7% بعد انخفاض وصل إلى 
1.1% فــي عــهــد الــرئــيــس الأســبــق دا 
ل لحكومة بولسنارو  سيلفا. ويُسجَّ
ــا إلــــــى ســـيـــاســـات  ــقــــارهــ ــتــ ــا، افــ ــ ــــضـ أيـ
تـــأمـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الأســاســيــة 
الــتــي شــهــدت ارتــفــاعــا جــنــونــيّــا في 
أسعارها. أمّا على مستوى مكافحة 
ــل، فـــــي عــهــد  ــ ـ ــــجَّ ــــسـ ـــــم يُـ

َ
ـــــل

َ
ــاد، ف ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ

مـــلـــمـــوس، بل  تـــقـــدم  أيّ  بـــولـــســـنـــارو 
إن رائــحــة الــفــســاد فــاحــت مــن داخــل 
ــيـــس نــفــســه بــعــد  ــرئـ أروقـــــــة مـــنـــزل الـ
يْه فلافيو 

َ
الاتهامات التي طالت نجل

ــهــام 
ّ
ات حـــدّ  إلـــى  وصــلــت  وإدواردو، 

إجــرامــيــة  بــتــأســيــس عــصــابــة  الأول 
متخصّصة في غسل الأموال.  

ر الـــبـــرازيـــل فـــي عــاقــاتــهــا  3- تـــضـــرُّ
الخارجية من خلال حصرية العلاقة 
الإرث  وإهمال  المتحدة  الولايات  مع 
ــات الــــدولــــيــــة،  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـ
»الـــبـــريـــكـــس«  مــــع دول  وخـــصـــوصـــا 
ــرازيـــل، الــصــن،  ــبـ الـــتـــي تــضــم إلــــى الـ
والــهــنــد، وروســيــا وجــنــوب أفريقيا. 
ــلــت نـــظـــرة بــولــســنــارو إلــى  كــمــا شــكَّ
دونالد  السابق،  الأميركي  الرئيس 
 
ً
ــــب، كــــمــــثــــلٍ أعــــلــــى لــــــه، ضــــربــــة ــرامــ ــ تــ

قــاســمــة لــبــرازيــلــيــا حــتــى بــالــنــســبــة 
ــتــــي رأت  ــــى واشــــنــــطــــن نـــفـــســـهـــا الــ إلــ
فـــي بــولــســنــارو شــخــصــا مــتــهــوّراً لا 
يحمل أيّ مشروع سياسي حقيقي، 
ــرار   عــن مــســؤولــيــتــه فــي الأضـ

ً
فــضــا

بالعالم.  الأذى  لحق 
ُ
ت التي  البيئية 

البرازيلي  الرئيس  يَفلح  لم  وعليه، 
ــد الــشــراكــات الاقــتــصــاديــة مع 

ْ
فــي عــق

الأميركيين، ولم يستطع حتى تلميع 
صـــورتـــه داخــــل المــجــتــمــع الأمــيــركــي. 
ويضاف إلى ما سبق، الأزمات التي 
افتعلها مع الدول الأوروبية، والتي 
ات جمعته  أدّت إلى نبْذه خلال لقاء
إلى نظرائه الأوروبــيــن. وليس هذا 
ــراً إلــى  ــظـ فــحــســب؛ فــبــولــســنــارو، ونـ
ــتـــرامـــب، بـــالـــغ فــي  ــــره الـــشـــديـــد بـ

ّ
ــأث تــ

ل سفارة 
ْ
امتداح إسرائيل، ووعد بنق

بلاده من تل أبيب إلى القدس. وعلى 
خاذ مثل هذه 

ّ
الرغم من عجزه عن ات

فقد 
َ
ه السياسي أ  أداء

ّ
الخطوة، إلا أن

البرازيل موقعها المهمّ، أي تمايزها 
وتقاربها  المهيمنة  الــغــرب  دول  عــن 
العالم.  فــي  الإنــســانــيــة  القضايا  مــع 
أمــــا فـــي الـــعـــاقـــة مـــع الـــصـــن، فــكــاد 
بولسنارو أن يتسبّب بأزمة كارثية 
ــا عـــــبّـــــرت عـــنـــهـــا تـــصـــريـــحـــات  ــهـ ــعـ مـ

لهِم: لولا دا سيلفا أقرب إلــى الفوز
ُ

انبعاث النموذج الم

البرازيل

العراق

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

منذ انسحاب الكتلة »الصدرية« من 
الماضي،  النواب في حزيران  مجلس 
وإعــــــان زعـــيـــم »الـــتـــيّـــار الــــصــــدري«، 
ــه فــي  ــيـ ــكَـ ــريـ ــتـــدى الـــــصـــــدر، أن شـ ــقـ مـ
تحالف »إنقاذ وطن«، زعيم »الحزب 
الديموقراطي الكردستاني« مسعود 
ــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  بــــارزانــــي، ورئـ
أكبر  يقود  الــذي  الحلبوسي،  محمد 
 منه، 

ٍّ
ي في البرلمان، في حِل

ّ
ل سُن

ّ
تكت

بدا أن التحالف الثلاثي الذي نشأ في 
أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، 
 أن الــصــدر كــان يراهن 

ّ
قــد سقط . إل

ــالـــف ضــمــنــا،  ــحـ ــتـ ــلـــى اســــتــــمــــرار الـ عـ
ــر الــقــائــد«، صالح  ولــذلــك كــتــب »وزيــ
محمد العراقي، في تغريدة قبل أيام 
ه 

ّ
حَل يمكن  النواب  أن مجلس  قليلة، 

ــة 
ّ
ــن ــن الــسُّ إذا انــســحــب »حــلــفــاؤنــا مـ

والأكــراد منه، حيث سيَفقد شرعيته 
 اجـــتـــمـــاع 

ّ
 مـــــبـــــاشـــــرة«. لــــكــــن

ّ
ــل ــ ــحــ ــ ــ ويُ

أربــيــل ردّ  بــارزانــي والحلبوسي فــي 
بإعلان  التغريدة  تلك  على  مباشرة 
رفــــض الانـــســـحـــاب مـــن المـــجـــلـــس، ما 
التحالف الضمني،  يعني إنهاء هذا 
ــق بـــالـــنـــظـــرة إلـــى 

ّ
ــــه فــــي مــــا يــتــعــل

ّ
ــل أقــ

ــي 
ّ

ــض
ُ
الم وكيفية  السياسية  العملية 

ــام، ويـــجـــعـــل الـــصـــدر  ــــى الأمــــــ فــيــهــا إلـ
وحيداً في المطالبة بذلك. 

وبعدما لم تفلح جهود زعيم »التيّار 

 
ّ

ــــــع نــــحــــو حَـــــل
ْ
الـــــــصـــــــدري« فـــــي الــــــدف

ــــذي وصــل  الـــبـــرلمـــان عــبــر الــــشــــارع، الـ
اجتياح  خـــال  التجييش  ذروة  إلـــى 
ـــرّات المـــؤسّـــســـات  ــقــ ــ ــــن« مـ ــدريـ ــ ــــصـ »الـ
الــخــضــراء«  »المــنــطــقــة  فــي  الحكومية 
ــع الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، تـــكـــون  ــلـ ــطـ مـ
ــام الــصــدر  ــ ــيـــارات قـــد ضـــاقـــت أمـ الـــخـ
الــــذي بـــات إزاء ثــاثــة خـــيـــارات: إمّـــا 
ــلـــدخـــول فــي  ــى الــــشــــارع لـ ــ الــــعــــودة إلـ
مــعــركــة غــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج مع 
المـــنـــافـــســـن، والمـــخـــاطـــرة بـــالانـــجـــرار 
مــجــدّداً إلــى اقتتال شيعي - شيعي؛ 
وإمّـــــــا الـــتـــنـــازل والـــقـــبـــول بـــالـــحـــوار، 
وإمّا اعتزال العمل السياسي، فعلياً 
هــذه المــرّة، لا قــولًا فقط. وكــان »وزيــر 
ــــض، فــــي الـــتـــغـــريـــدة  ــ ــائــــد« قــــد رفـ ــقــ الــ
ذاتـــهـــا، خــيــار الـــعـــودة إلـــى الــبــرلمــان، 
الاتــــحــــاديــــة  ــمــــة  ــكــ »المــــحــ قــــضــــت  إذا 
ع في 28 أيلول 

َّ
العليا« في قرار متوق

الجاري، ببطلان قبول استقالة نواب 
الــكــتــلــة »الـــصـــدريـــة« الـــــــ73، بــتــوقــيــع 
مـــن الــحــلــبــوســي عــلــى الاســـتـــقـــالات، 
مـــن دون تــصــويــت بــرلمــانــي عــلــيــهــا، 
ـــب عــلــى تــلــك الاســتــقــالــة من 

ّ
ـــرت

َ
ومـــا ت

إحـــال خــاســريــن أوائـــل مــكــان هــؤلاء 
الــنــواب. على أن الــصــدر ليس وحــده 
ــأزق؛  ــ مـــســـؤولًا عـــن اســـتـــمـــرار هــــذا المـ
»الإطار التنسيقي« فشل هو الآخر  فـ
ــو الـــوســـط  ــحـ ــطــــوة نـ ــــي الــــتــــقــــدّم خــ فـ
لتسهيل العودة إلى الحوار، بإعلانه 

ــمـــد شـــيـــاع  ـــكـــه بـــتـــرشـــيـــح مـــحـ تـــمـــسُّ
السوداني لرئاسة الوزراء، على رغم 
أن الــتــرشــيــح المــذكــور هــو الـــذي دفــع 
الصدريين للنزول إلى الشارع، علماً 
رئيس  على  الــســودانــي محسوب  أن 
ــكـــي،  ــالـ الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق، نـــــــوري المـ
الخصم اللدود للصدر، والذي يبدو 
أنه لا يزال يحول دون تليين مواقف 

»التنسيقي«.
الــتــنــســيــق بــن  يـــوحـــي مــشــهــد  وإذ 
التحالف  بــأن  والحلبوسي  بــارزانــي 
ـــنـــائـــي، سعياً 

ُ
ـــحـــوّل إلــــى ث

َ
الــثــاثــي ت

لاستغلال الصراع الداخلي الشيعي، 
ــن« 

َ
»المــكــوّن فـــي تــحــصــيــل مــكــاســب لـــ

الـــــــكـــــــردي والـــــســـــنـــــي، بـــعـــضـــهـــا مــن 
شــأنــهــا تــغــيــيــر مـــيـــزان الـــقـــوى داخـــل 
الــعــراق، وبعضها الآخر  السلطة في 
مــرتــبــط بــمــا هــو أبــعــد كــمــا فــي حالة 
الطموحات الانفصالية، فإن السؤال 
الآن هو: هل يمكن أن يُحدث الموقف 
كوّة  والحلبوسي،  لبارزاني  الجديد 
بعيداً  السياسية،  العملية  جــدار  في 
من الصدر؟ قد تكون هذه هي رغبة 
ين أو هدفهما من التنسيق في 

َ
الرجل

ما بينهما؛ فهما في المقام الأول دخلا 
مـــع الـــصـــدر فـــي الــتــحــالــف الــثــاثــي، 
عــنــدمــا كـــانـــا يــعــتــقــدان أن بــإمــكــانــه 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة، بـــهـــدف الــحــصــول 
والــيــوم، وبعدما  مــنــه.  على مكاسب 
ثــبــتــت صـــعـــوبـــة تــحــقــيــق الــبــرنــامــج 
الذي وضعه زعيم »التيار الصدري«، 
نفسه  التكتيك  تكرار  يحاولان  ربّما 
ين، 

َ
مع »التنسيقي«. وفي كلتا الحالت

يــنــخــرط بـــارزانـــي والــحــلــبــوســي في 
الشيعية،  الخلافات  اللعب على وتر 
ــم فــــــي تــعــمــيــق  ــاهــ ــيــــســ وهــــــــو مــــــا ســ
ـــن،  ــــن الـــشـــيـــعـــيَّ

َ
ــرف ــطــ الــــشــــرخ بــــن الــ

 مــخــاطــر اقـــتـــتـــال يـــبـــدو إلــى 
ّ

فـــي ظــــل
ــبــه، خــصــوصــا أن 

ّ
تــجــن الآن مــمــكــنــا 

تزال  لا  والدولية  الإقليمية  الظروف 
غير مساعدة على اشتعاله، لكن من 

يضمن استمرار هذه الكوابح؟
ــر قــــريــــبــــون مــن  ــسّــ ــفــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، يــ فــ
ــــي رفــــــــــض الانـــــســـــحـــــاب  ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــحـ الـ
ــلــــى أنـــــــه مـــحـــاولـــة  ــان، عــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــن ال ــ مــ
ــواذ »الــتــنــســيــقــي« عــلــى  ــتـــحـ لمـــنـــع اسـ
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة. وفــــــــي هــــذا 
ـــل الـــســـيـــاســـي، 

ّ
ــقــــول المـــحـــل الإطـــــــــار، يــ

ه 
ّ

ش أثر عربة قطار في البصرة قبل التوج
ّ
رجل أمن عراقي يفت

إلى كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين )أ ف ب(

ة«: الصدر أمام ثلاثة خيارات
ّ

ب لِما بعد »الأربعيني
ُّ

ترق
جاء الموقف الأخير الصادر عن حلفاء مقتدى الصدر 

ة والأكراد، والرافض للاستقالة من البرلمان، 
ّ
ن

ُّ
السابقين من الس

ي 
َ
ق الخيارات أمام الرجل الذي يبدو أمام احتمال

ّ
ليضي

العودة إلى الشارع أو الدخول في حوار مع خصومه 

في »الإطار التنسيقي«. على أن هؤلاء لا يزالون يبعثون 

كهم بمحمد 
ّ

بإشارات سلبية إلى الرجل من خلال تمس

شياع السوداني لرئاسة الحكومة، الأمر الذي يعرقل بدوره 

العودة إلى الحوار. وفي انتظار مبادرات يمكن أن تكسر هذا 

جه الأنظار إلى ما بعد أربعينية الإمام الحسين، 
ّ

الجمود، تت

ل 
ّ

 التوص
ّ

د الاقتتال، في حال لم يتم
ّ

جد
َ

برز مخاطر ت
َ

حيث ت

 وسط بين المتخاصمين
ّ

إلى حل

»الأخــــــــــبــــــــــار«، إن  وائــــــــــــل حــــــــــــــازم، لـــــــــــ
»الـــســـيـــادة والـــديـــمـــوقـــراطـــي يــعــرفــان 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي ســيــتــعــامــل  الإطـــــــــار  أن 
مــــع انـــســـحـــابـــهـــمـــا، كـــمـــا تـــعـــامـــل مــع 
وبالتالي  الصدرية،  الكتلة  انسحاب 
ــم عــن  ــقــــســ ــيــــذهــــب إلـــــــى تـــــرديـــــد الــ ســ
الـــبـــديـــل، وســيــســتــحــوذ عــلــى رئــاســة 
ــــب بــــعــــيــــداً فــي  ـــذهـ ــيــ ــ الــــــبــــــرلمــــــان، وسـ
تكون  أن  دون  مــن  الحكومة،  تشكيل 
ــــعــــارضــــه«. ويــضــيــف 

ُ
هـــنـــالـــك جـــهـــة ت

الــديــمــوقــراطــي والسيادة  أن »وجـــود 

داخل البرلمان ضروري لتحديد شكل 
المــقــبــلــة وآلـــيـــات تشكيلها  الــحــكــومــة 
ومــوعــد الانــتــخــابــات المــبــكــرة وشكل 
الــقــانــون الانــتــخــابــي، لأن الإطــــار إذا 
اســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــبـــرلمـــان فــســيــشــكّــل 
ــكـــومـــة ويــــعــــدّ قــــانــــون انـــتـــخـــابـــات  حـ
فـــوزه في  ــمــن 

ْ
ويــأتــي بمفوضية تــض

الانتخابات المبكرة«. 

الكردي،  المعارض  يَعتبر  من جهته، 
ــح إلــــى  ــريــ ــي تــــصــ ــ ــان نـــــــــوح، فــ ــ ــامــ ــ ســ
شـــريـــكَـــي  »رفـــــــــض  أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«، 
ــــدري الانــــســــحــــاب مــن  ــــصــ ــار الــ ــيــ ــتــ الــ
 
ّ
الـــبـــرلمـــان لــيــس مــوقــفــا جـــديـــداً، لــكــن

الإعـــــان الــصــريــح وبـــهـــذا الـــوضـــوح 
ــد«، مُـــــذكّـــــراً بـــأنـــه »حـــن  ــديــ ــو الــــجــ هــ
 شــرائــح الشعب 

ّ
دعــا الــصــدريــون كــل

الـــــعـــــراقـــــي، وبــــشــــكــــل خـــــــاص الــــكــــرد 
ــــة، إلــــــى الانـــضـــمـــام 

ّ
ــرب الــــســــن ــ ــعــ ــ والــ

ــم، لــم  ــهـ لاعــتــصــامــهــم وتـــأيـــيـــد ثـــورتـ
يحصل ذلــك«. ويرى نوح أن »إعلان 
ــاب عـــديـــدة،  ــبـ ــاء لأسـ ــوقـــف جــ ــذا المـ هــ
ل خطأ  لتحمُّ استعدادهم  منها عدم 
من  المفاجئ  بالانسحاب  الصدريين 
البرلمان دون استشارتهم، خاصة أن 
السيادة والديموقراطي حصلا على 
ربّما سيكون  المقاعد  من  كبير  عــدد 
من الصعب عليهما تحقيقها مجدّداً 
انتخابات مبكرة قادمة. كما  أيّ  في 
أن تحالفهما مع التيّار جاء لتحقيق 
مـــكـــاســـب لــهــمــا ولــجــمــهــورهــمــا فــي 
الــحــكــومــة وخــارجــهــا، والـــدخـــول في 
دوّامة انتخابات جديدة سيحرمهما 
إليها  عان 

ّ
يتطل كــانــا  امــتــيــازات  مــن 

حكومة  فــي  بــقــوّة  مشاركتهما  عــبــر 
كاملة الصلاحيات«.

غــيــر مــحــســوبــة تــدخــلــت عــلــى إثــرهــا 
ه 

َ
حَمَل ما  وهو  الاقتصادية،  الجهات 

على التراجع عن سياساته العدائية 
مع بكين التي ضاعفت استثماراتها 
في البرازيل خلال العامين الأخيرين، 

لــتــصــل إلــــى حــــوالــــي ســـتـــة مـــلـــيـــارات 
دولار العام الماضي، مقارنة مع ثلاثة 
ــدّ  ــعـ ويُـ  .2018 ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــارات 
لــشــعــارات  الــعــاقــات معاكساً  ســيــاق 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لـــبـــولـــســـنـــارو، 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب جــوزيــف ســمــعــان الـــخـــازن سند 
العقار رقم  بــدل عن ضائع في  تمليك 
581 من منطقة بقعاتة كنعان العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــبــت المـــحـــامـــيـــة لارا عـــصـــام زغــيــب 
فارس  ديــان  المحامية  بصفتها وكيلة 
الــســكــاف بــوكــالــتــهــا عـــن ســهــام حليم 
معماري سندات تمليك بدل عن ضائع 
الـــقـــســـم 312 مــن  ـــم 69  رقــ ــقـــار  الـــعـ فــــي 
منطقة كــفــريــاســن والــعــقــار رقـــم 582 
القسم M 454 مــن منطقة وطــى سلام 
والعقار رقم 3426 من منطقة فيطرون 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب روجه فارس كيروز بصفته احد 
ورثة كل من المرحوم فارس طانيوس 
ــروز والمــــرحــــوم مــيــشــال طــانــيــوس  ــيـ كـ
كيروز سند تمليك بدل عن ضائع في 
290 من منطقة يحشوش  رقــم  العقار 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 
البيري بصفته  مـــارون جرجس  طلب 
وكيل فريد رزق رزق سند تمليك بدل 
عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــــم 654 من 
مــنــطــقــة نــهــر الـــذهـــب الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 
بصفتها  سيرجي  امــيــل  نايله  طلبت 
من  كــل  وكــيــلــة  وبصفتها  الشخصية 
شريف كارلو ايوب ولورا كارلو ايوب 
وطاق كارلو ايوب سندات تمليك بدل 
عــن ضائع فــي العقار رقــم 679 القسم 
12 البلوك B من منطقة ادمــا والدفنه 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

الشعر  أبـــو  أمـــن  طلبت رويــــدا محمد 
ــاروق مــحــمــود عــشــي وهــيــام  ــ وكـــيـــل فــ
عبد الهادي الحجار سندي ملكية بدل 

ضائع للعقار 315 الشياح. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
إلى المنفذ عليهم سولنج وروز يوسف 
مراد وزهية وآسين نخلة الخوري من 
صير الغربية ومجهولي محل الإقامة، 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. تنبئكم 

ً
وعملا

ــأن لـــديـــهـــا بــالمــعــامــلــة  ــ ــرة بـ ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ هـ
والمتكونة   2022/271 رقــم  التنفيذية 
وبينكم  قصيباني  محمد  أحــمــد  بــن 
إنــــــذاراً تــنــفــيــذيــا بــمــوضــوع عــقــد بيع 
عقاري تاريخ 1970/11/11 والمتضمن 
ــــوق فــي  ــقـ ــ ــحـ ــ ــقــــل كــــامــــل الأســـــهـــــم والـ نــ
العقارات 160 و326 و458 و468 و526 
الــغــربــيــة  صـــيـــر  و711/  و531  و659 
عــلــى اســـم المــنــفــذ وتــدريــكــكــم الــرســوم 

والمصاريف كافة. 
وعليه تدعوكم هذه الدائرة للحضور 
ــة وكــيــل  الـــيـــهـــا شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
ومرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قــانــونــي 
ــــاه  ــا ذكــــــر أعـ ــ ــاذ مـ ــ ــفـ ــ تـــحـــت طـــائـــلـــة إنـ
النشر مضافاً  بانقضاء 20 يوماً تلي 

اليها مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان  تبليغ 
سنداً للمادة 15 أ.م.م. 

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 
غرفة الرئيس نصر 

بطرس  أرمــلــة  بسمة  ضــدهــا:  للمنفذ 
مــجــهــولــة  زغــــرتــــا   – الــــعــــاقــــوري  رزق 

الإقامة 
بــمــقــتــضــى المـــعـــامـــلـــة الــتــنــفــيــذيــة رقـــم 
المنفذة بوجهك من طوني   2021/145
ســـمـــعـــان فـــرنـــجـــيـــة بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي 
الحكم  بــمــوجــب  الــعــربــاوي  سيليفيو 
بالشمال  البداية  محكمة  عن  الصادر 
 2019/9/19 ــاريــــخ  تــ  2019/56 ــم  ــ رقـ
المتضمن إزالة الشيوع بالعقار /185/ 
الحريق عن طريق بيعه بالمزاد العلني. 
ــذات أو  ــالــ لـــذلـــك يــقــتــضــي حـــضـــورك بــ
ــدائـــرة  بـــالـــواســـطـــة الــقــانــونــيــة لــقــلــم الـ
ومرفقاته  التنفيذي  الانــــذار  لاســتــام 
ــن نـــطـــاقـــهـــا  ــمــ ــــك ضــ ــام لــ ــ ــقـ ــ واتــــــخــــــاذ مـ
والجواب خلال مهلة 5 أيام من تاريخ 
التبليغ وشهرين من تاريخ آخر نشر 
الــدائــرة  هـــذه  ستعمد  وبانقضائهما 
ــك لــحــن  ــنــ ــيـــن مـــمـــثـــل خـــــــاص عــ ــعـ ــتـ لـ

حضور ممثل قانوني. 
مأمور التنفيذ

عبدالمنعم الرشيد 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري الأولــــــى في  ــانـ لأمـ

الشمال 
بالاصالة  عامر غمراوي  طلبت حنان 
بالعقار  بــدل ضــائــع  عــن نفسها سند 

1875 مقسم /17/ البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

العلي ورولا  الحكيم اسعد  طلب عبد 
مــحــمــود بهيج الاســبــر ســنــد بـــدل عن 
 A ضائع بالعقار 300 مقسم 15 بلوك

زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

اســمــاعــيــل بوكالته  هـــال  طــلــب خليل 
عـــن هــــال عـــمـــران اســمــاعــيــل بــمــوجــب 
بالعقار 4400  وكالة سند بدل ضائع 

المقسم 35 زيتون طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب مصطفى عبد القدوس المصطفى 
وكــيــلــتــه ضــحــى المــصــطــفــى ســنــد بــدل 
ــع عــــن عـــبـــد الــــقــــدوس مــصــطــفــى  ــائـ ضـ
زيتون   635 بالعقار  المصطفى  عباس 

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــاب وابــراهــيــم  طــلــبــت وفــــاء تــوفــيــق ديــ
محمد سعد الدين زريقة بالاصالة عن 
نفسهم سند بدل ضائع بالعقار 2145 

مقسم 17 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

ــلـــب لـــيـــلـــى مـــحـــمـــد ســــعــــدي حــســون  طـ
ومحمد عفيف حــســون بــالأصــالــة عن 
نــفــســهــمــا ســنــد بــــدل ضـــائـــع بــالــعــقــار 

1979 – المقسم 7 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

بالأصالة  شميسم  عــدنــان  بــال  طلب 
ــن هــنــد عمر  ــن نــفــســه وبـــالـــوكـــالـــة عـ عـ
ضـــنـــاوي واســمــاعــيــل ويــحــيــى وعــمــر 
وهــديــة عــدنــان شميسم سند بــدل عن 
ضائع بالعقار 875 مقسم 11 البداوي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طلب محمد عزام بهاء الدين عويضة 
بــدل ضائع  عــن نفسه سند  بالأصالة 

بالعقار 3104 بساتين طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال 

طــــلــــبــــت المــــحــــامــــيــــة أمــــــيــــــرة الــــحــــولــــي 
ــتـــجـــب ســـلـــيـــمـــان  ــنـ ــتــــهــــا عــــــن مـ ــالــ بــــوكــ
ابراهيم وسعيد حسين اسكندر سند 
بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 1983 مــقــســم 10 

بلوك A القلمون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 
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رياضة رياضة

◄ وفيات ►

ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
بمشيئة الله تعالى

ــالــــي  ــغــ ــا الــ ــدنــ ــيــ ــقــ ــنــــعــــى إلــــيــــكــــم فــ نــ
المأسوف على شبابه المرحوم

عبدالله عادل قانصو
والــده: المرحوم المحامي عــادل عبد 

الكريم قانصو
ــه: المـــرحـــومـــة المـــربـــيـــة لمــيــس  ــ ــدتـ ــ والـ

ناصر
ابنتاه: كارن وكارلا

والدكتور  ريما  الأســتــاذة  شقيقاه: 
عباس

ــد،  ــمـ ــحـ ــون مـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ أعــــــمــــــامــــــه: المـ
دخيل، عزت، أحمد، حسني، هاني 

وتيسير
عـــمـــتـــه: المــــرحــــومــــة وجـــيـــهـــة والـــــدة 
قانصو  الله  الأســتــاذ محمد فضل 

رئيس بلدية الدوير
أخــــــوالــــــه: الـــســـفـــيـــر آصــــــف نـــاصـــر، 

المهندس مصطفى والمرحوم عدي
ــــوى، شـــفـــيـــقـــة أرمـــلـــة  ــلـ ــ ــه: سـ ــ ــالاتــ ــ خــ
ــــب بــــــــدر ونــــــــوس،  ــائـ ــ ــنـ ــ ـــوم الـ ــ ــرحــ ــ ــ المـ
ــوم  ــرحــ المــــرحــــومــــة مـــنـــى زوجـــــــة المــ
محمد صادق شريف رئيس بلدية 
الـــيـــمـــونـــة، ووالـــــــــدة الـــفـــنـــان مــعــن 
شريف، رجاء أرملة المرحوم العميد 

الركن ناصيف قانصو.
ــازي يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ ــقــ ــ

ُ
ت

جمعية  مــقــر  فـــي   2022 ــلـــول  أيـ  15
الـــتـــخـــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي، 
الجناح بيروت من الساعة الرابعة 

وحتى السابعة مساءً.

ــصّـــص والـــتـــوجـــيـــه  ــتـــخـ جـــمـــعـــيـــة الـ
العلمي 

والمؤسسات العاملة في إطارها 
* المنبر الثقافي 

* مؤسسة رعاية المسن 
* مؤسسة رعاية اليتيم 

* طموح 
* نادي الخريجين 

تنعى المرحوم الشاعر الدكتور 
محمد علي شمس الدين 

عـــضـــو المـــنـــبـــر الـــثـــقـــافـــي وتــتــقــبــل 
ــتـــعـــازي مـــع عــائــلــتــه فـــي بــيــروت  الـ
ــوم الــجــمــعــة  فـــي قـــاعـــة الــجــمــعــيــة يــ
الــثــالــثــة  الــســاعــة  مـــن   2022/9/16

بعد الظهر حتى السادسة عصراً.

انتهت زحمة الانتقالات وجاء وقت 

الحسابات. مبالغ ضخمة صرفتها أندية 

البطولات الخمس الكبرى هذا الموسم 

 
ُ

بينها أصابت أرقاماً قياسية مرعبة. مبالغ

أكدت بأن الأندية خرجت من معاناة أزمة 

»كورونا« التي ضربت دورتها الاقتصادية 

لمدة عامين على الأقل، فخرجت 

ة إلى السوق لتصرف أكثر من 
ّ

هذه المر

4 مليارات ونصف المليار يورو مقابل 

تعاقداتها

تحقيق

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

98 فريقاً في البطولات الخمس الكبرى 
أو  نهائية  انــتــقــال  837 عملية  أكــمــلــوا 
إعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية

الــرقــم  ــوازي طبعاً  يــ رقـــمٌ كبير جـــداً لا 
 ،

ً
المـــرشـــح لــلــتــغــيّــر صـــعـــوداً مــســتــقــبــا

المالية  والشروط  بالإضافات  ويرتبط 
الــصــفــقــات،  تــرتــبــط بالكثير مــن  الــتــي 
وخــصــوصــا تــلــك الـــتـــي تــخــص أنــديــة 
ــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الأربــــــــــــاح مــن  ــيــ ــاعــ ســ

»بيزنس الميركاتو«.
وكــــالــــعــــادة، تــكــشــف عــمــلــيــة حــســابــيــة 

الإنكليزي  الـــدوري  أندية  بــأن  بسيطة 
هـــي الأكـــثـــر إنــفــاقــا فـــي الـــســـوق، حيث 
أصابت رقماً قياسياً وصــل إلــى 2.24 
تشيلسي  أن  والــــافــــت  يــــــورو.  مــلــيــار 
الروسي  الملياردير  مالكه  خسر  الــذي 
رومان أبراموفيتش كان الأكثر صرفاً 
فــي الــســوق مستفيداً مــن الــدعــم المالي 
الــــذي أمّـــنـــه مــالــكــه الــجــديــد الأمــيــركــي 
ــع 8 لاعــبــن  ــلـــي، فــتــعــاقــد مــ ــويـ تـــــود بـ

ــــورو، تــاه  ــدد مــقــابــل 279 مــلــيــون يـ جـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــــذي دفـــــع فــي 
بــيــنــمــا  يــــــــورو،  ــيـــون  ــلـ مـ الــــســــوق 240 
ــل نــشــاطــا في  كـــان لــيــســتــر ســيــتــي الأقــ
»الميركاتو« بتعاقده مع لاعبَين اثنين 
ــيـــون يــــــــورو. فــي  ــلـ ــابـــل 17 مـ ــقـ ــقـــط مـ فـ
المقابل، حقق العائد إلى دائــرة الكبار 
ــا قــيــاســيــا  ــمــ نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت رقــ

بتعاقده مع 22 لاعباً.
ــدل الـــعـــام  ــعــ ــال، بـــلـــغ المــ ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
للصفقات في »البريميير ليغ« 15.99 
الواحدة، بينما  مليون يورو للصفقة 
تــراوح هــذا المعدل بين 3 و3.6 ملايين 

يورو في البطولات الكبرى الأخرى.
التي  المبالغ  أن  مفهوم خصوصاً  أمــر 
دُفــــعــــت فــــي إنـــكـــلـــتـــرا تــــــــوازي تــقــريــبــا 
مـــا دفــعــتــه أنـــديـــة إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
، إذ إن 4 

ً
وألمــانــيــا وفــرنــســا مــجــتــمــعــة

أنـــديـــة فــقــط مـــن خـــــارج إنـــكـــلـــتـــرا، هي 
ميونيخ  بــايــرن  الايــطــالــي،  يوفنتوس 
الألماني، برشلونة الإسباني، وباريس 
أكثر  الفرنسي، صرفت  ســان جيرمان 
ــي الـــســـوق،  مــــن 100 مـــلـــيـــون يــــــورو فــ
إنكليزية هذا  أندية  بينما تخطت 10 
ــه تــشــلــســي  ــعـ ــا دفـ الــــرقــــم لــــدرجــــة أن مــ
ــتـــد يــتــخــطــى مــا  ــايـ ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـ
الـــ 20 فــي »الليغا«  دفعته كــل الأنــديــة 

الإسبانية.

247 صفقة إيطالية

وإذا كــــان الــــــدوري الإنــكــلــيــزي الأكــثــر 
الإيطالي يتصدّر  الــدوري  فــإن  إنفاقاً، 
على صعيد عدد التعاقدات الجديدة، 
الـــ »ســيــري أ« أبرمت  بحيث إن أنــديــة 
في  169 صــفــقــة  مــقــابــل  247 صــفــقــة، 
فــرنــســا، و135 فــي ألمــانــيــا الــتــي كانت 

أنديتها الأقل تعاقداً مع لاعبين جدد.
ــي بـــاد  ــ ــا لـــفـــت الـــنـــظـــر فـ ــ أمــــــا اكــــثــــر مـ
»الــكــالــتــشــو« فــكــان الــوافــد حديثاً إلى 
دوري الأضواء مونزا الذي استقدم 23 
لاعــبــا جــديــداً، وهــو الــعــدد عينه الــذي 

ضمّه سالرنيتانا إليه!
وبــعــد مــوســمٍ مخيّب أنــهــاه فــي المركز 
الرابع على لائحة ترتيب الدوري، كان 
»الميركاتو«،  في  كريماً جداً  »اليوفي« 

هــنــاك لإيــجــاد الـــتـــوازن المــالــي، فكانت 
الكاتالوني  الــعــمــاق  ي 

ّ
تخل النتيجة 

نـــجـــومٍ   6 ــدام  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــبــ ــن 19 لاعــ ــ عـ
ــل إلــــى 153 مــلــيــون  ــدد بــمــبــلــغٍ وصــ جــ
يــورو. صفقات ستشعل من دون شك 
المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب هـــذا المــوســم مع 
ريــال مدريد الــذي لم يضطر إلــى ضمّ 

أكثر من لاعبين جديدين.

 خيالية صـادمة
ُ

جنون سوق الانتقالات: مبالغ

كــامــلــة، متربعاً  انـــتـــصـــارات  خــمــســة 
عــلــى الــــصــــدارة بـــفـــارق نــقــطــتــن عن 

غريمه برشلونة.
حـــقـــق  قـــــــد  كــــــــــان  ريــــــــــــال  أن  يُـــــــذكـــــــر 
بـــدايـــة بــطــيــئــة عـــلـــى أرضـــــه المـــوســـم 
أمــام شيريف  عندما سقط  الماضي، 
 ،2-1 المتواضع  المولدافي  تيراسبول 
قبل أن ينفض الغبار ويحرز اللقب 
فــي الــنــهــائــي عــلــى حــســاب ليفربول 

الإنكليزي بهدف.
وفي المجموعة السابعة، نقل هالاند 
شــهــيــتــه الــتــهــديــفــيــة مـــن دورتــمــونــد 
ثنائية خلال  له  إلــى سيتي، فسجل 
على  نظيفة  برباعية  الكاسح  فــوزه 
يــنــوي  الإســـبـــانـــي،  إشــبــيــلــيــة  أرض 
ــا يـــــواجـــــه فـــريـــقـــه  ــدمــ ــنــ ــكـــــرارهـــــا عــ تـــ
ــق دورتـــــمـــــونـــــد الــــــــذي حــمــل  ــابــ ــســ الــ
ألــوانــه بــن 2020 و2022 وســجــل له 

86 هدفاً في 89 مباراة.
 بيب 

ّ
ــذ ــفـ ــه الإســـبـــانـــي الـ ــال مـــدربـ ــ وقـ

غـــــــــوارديـــــــــولا »لــــــديــــــه حــــــــسّ خــــــارق 
بالقرب من المرمى«.

سجّل ابن الثانية والعشرين القادم 
بــســتــن مــلــيــون يـــورو هـــذا الــصــيــف، 
12 هدفاً للفريق المملوك إماراتياً في 
8 مباريات، بينها 10 في 6 مباريات 

ضمن الدوري الإنكليزي. 

يبحث ريال مدريد الإسباني حامل 
الــلــقــب عــن فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــا في 
القدم،  دوري أبطال أوروبــا في كــرة 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف الـــيـــوم الأربـــعـــاء 
بيروت  بتوقيت   22.00 الساعة  عند 
ــريــــح، فــيــمــا  ــي الــــجــ ــ ــانـ ــ لايـــبـــزيـــغ الألمـ
ــتــــاك الـــنـــروجـــي  ــفــ ــقــــود الـــــهـــــداف الــ يــ
إرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بــطــل إنــكــلــتــرا أمــــام فــريــقــه الــســابــق 
ــانـــي في  بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـ

التوقيت عينه.
الـــســـادســـة، يستقبل  المــجــمــوعــة  فـــي 
ريـــــــال مـــــدريـــــد، بـــطـــل المـــســـابـــقـــة 14 
ــيــــاســــي( والــــفــــائــــز فــي  مــــــرة )رقـــــــم قــ
عــلــى أرض سلتيك  الأولــــى  مــبــاراتــه 
الاســكــتــلــنــدي 3-0، لايــبــزيــغ الألمــانــي 
الذي مُني بخسارة مذلة أمام ضيفه 

شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1.
لكن الفريق الألماني تنفس الصعداء 
إذ  تيديسكو،  دومينيكو  إقالة  بعد 
قاده مدربه الجديد ماركو روزه إلى 
فــوز كبير على دورتــمــونــد 3-صــفــر، 
ــر فــي  ــعــــاشــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــقـــي إلــــــى المـ ــيـــرتـ لـ

البوندسليغا.
ق ريــال مــدريــد في 

ّ
 فــي المقابل، يحل

الـــدوري  فــي  لقبه  الــدفــاع عــن  حملة 
الــذي حقق  الوحيد  الإسباني، وهو 

ــال المــديــر الــريــاضــي لــدورتــمــونــد  وقـ
ــل لـــصـــحـــيـــفـــة  ــهــ ــيــ ــان كــ ــيــ ــتــ ــاســ ــبــ ــيــ ســ
»ســـبـــورت بــيــلــد«: »لــحــظــة الانــتــقــال 
نــعــرف   )...( لــلــطــرفــن  كـــانـــت جـــيـــدة 
نــــوعــــيــــة الــــــاعــــــب الـــــــــذي خــــســــرنــــاه 
ونــعــرف أيــضــا أنــه سيصنع الــفــارق 

في مانشستر سيتي«.
ــمّ أيــضــا  ــ لـــكـــن غـــــوارديـــــولا الــــــذي ضـ
المدافع السويسري مانويل أكانجي 
ر مـــن تــحــمــيــل 

ّ
مـــن دورتــــمــــونــــد، حـــــذ

هــالانــد المــزيــد مــن الأثــقــال »لــن نفوز 
بــــدوري الأبــطــال إذا حــمّــلــنــا هــالانــد 
كــل الأثــقــال على كتفيه«، فــي إشــارة 
إلى سعي مستمر لإدارته الإماراتية 
فــي  لـــقـــب  أول  لإحـــــــــراز   2008 مـــنـــذ 

المرموقة. المسابقة 
ــتــــل ســـيـــتـــي وصـــــافـــــة تـــرتـــيـــب  ويــــحــ
الدوري الإنكليزي، بفارق نقطة عن 
مــع توتنهام،  أرســنــال وبــالــتــســاوي 
فــــيــــمــــا تـــــــراجـــــــع دورتـــــــمـــــــونـــــــد إلـــــى 
الــخــامــس فــي ألمــانــيــا بــعــد خــســارتــه 
لايــبــزيــغ، علماً  أخــيــراً ضــد  القاسية 
بــأنــه اســتــهــل مــشــواره الــقــاري بفوز 
الــدنــمــاركــي  كوبنهاغن  عــلــى  ثــاثــي 

الذي يستقبل إشبيلية.
ــع نــهــائــي  والـــتـــقـــى الــفــريــقــان فـــي ربــ
ســيــتــي  ــاز  ــ فـ عـــنـــدمـــا   ،2021 نــســخــة 

2-1 بهدفين متأخرين  وإياباً  ذهاباً 
لمهاجمه الشاب فيل فودن.

ــة الــــثــــامــــنــــة، يـــــزور  وفـــــــي المــــجــــمــــوعــ
بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان بــطــل فــرنــســا 
 ،)22.00( الإســرائــيــلــي  حيفا  مكابي 
الــشــاب كيليان  بــعــدمــا قــــاده نــجــمــه 
مــــبــــابــــي إلـــــــى الــــــفــــــوز عــــلــــى ضــيــفــه 
يوفنتوس الإيطالي 2-1 في الجولة 

الأولى.
ثأر قديم مع مكابي  ولسان جرمان 

حيفا الـــذي أقــصــاه مــن الـــدور الأول 
الـــكـــؤوس الأوروبــــيــــة 1999،  لـــكـــأس 
بتعادله معه 1-1 في باريس وفوزه 
الدقيقة  فــي  قــاتــل  بــهــدف   2-3 إيــابــا 
ــــأن المــضــيــف  ــــرة، عــلــمــا بـ ــيـ ــ قـــبـــل الأخـ
ــه الأولــــــى عـــلـــى أرض  ــاراتـ ــبـ خـــســـر مـ

بنفيكا البرتغالي صفر-2.
آنذاك كان يدربه آلان جيريس الذي 
نوعية  »يملكون  بــرس  لفرانس  قــال 

تــجــعــلــهــم يــتــفــوقــون عــلــى الآخـــريـــن. 
نجح باريس في بداياته في أوروبا، 
وخصوصاً نيمار. مشاركته لافتة«.

بـــيـــد أن تــشــكــيــلــة فـــريـــق الــعــاصــمــة 
اخــتــلــفــت نــوعــيــتــهــا بــعــد نــحــو ربــع 
قـــــرن، وبـــاتـــت تــضــم أمـــثـــال مــبــابــي، 
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـ
أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم ســبــع مــرات 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار أغــلــى لاعـــب في 

العالم.
وكان سان جرمان اللاهث وراء أول 
لــقــب فــي المــســابــقــة قــد زار إســرائــيــل 
ــراً، عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عـــلـــى نــانــت  ــ ــيـ ــ أخـ
)السوبر(  الأبطال  كأس  في  4-صفر 
فــي تــل أبــيــب فــي 31 تــمــوز/ يوليو 
مــــبــــاراة رســمــيــة  فــــي أول  المــــاضــــي، 

لمدربه الجديد كريستوف غالتييه.
ــة عــــيــــنــــهــــا، يــبــحــث  ــوعــ ــمــ ــجــ وفـــــــي المــ
يوفنتوس، حامل اللقب مرتين )1985 
بنفيكا  يــســتــقــبــل  عــنــدمــا  و1996(، 
خـــســـارتـــه  تــــعــــويــــض  عـــــن   )22.00(
الافـــتـــتـــاحـــيـــة ومــــســــاره المـــتـــعـــرج فــي 
الـــــدوري المــحــلــي، حــيــث تــعــادل أربــع 
مـــرات فــي 6 مــبــاريــات لــيــتــراجــع إلــى 
لمدربه  انتقادات  الثامن وسط  المركز 

ماسيميليانو أليغري.
ــم عــــراقــــة الــــنــــاديــــن، إلا أنــهــمــا  ــ ورغــ

هالاند »يستقبل« دورتموند كخصم في مانشستر

كــمــا احــتــل أتــلــتــيــك بــيــلــبــاو الــعــنــاويــن 
بـــعـــدم صـــرفـــه أي يـــــورو لــلــتــعــاقــد مع 
ــبَـــن  ــيــــه لاعـ ـــــمّ إلــ ــــدد بــــل ضـ ــبــــن جــ لاعــ
ــا،  ــ حـــرّيـــن، لــيــكــون الــوحــيــد فـــي أوروبــ
الذي لم يدفع أي مال في السوق، علماً 
بــــأن فــريــقــن آخـــريـــن فـــي إســبــانــيــا لم 
يــصــا حــتــى إلـــى صـــرف مــلــيــون يــورو 

لإبرام التعاقدات.

بايرن وباريس فوق الـ 100

الأمـــر يختلف فــي فــرنــســا، لكن عند 
يـــمـــكـــن ســـوى  »لــــيــــغ 1« لا  الـــــــ  ذكــــــر 
الــحــديــث عــن بــاريــس ســان جيرمان 
بطل المــوســم المــاضــي، والـــذي اعتاد 
على دفع أرقامٍ ضخمة لضم لاعبين 
جــــــدد. نــــــادي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
لــــــم يـــــحـــــدث ضـــجـــيـــجـــا كــــبــــيــــراً فــي 
رغم  لكنه  الصيف،  هــذا  »الميركاتو« 
ذلك قارب الـ 150 مليون يورو مقابل 
صفقاته، وهو مبلغ يوازي ما دفعه 
مجتمعين،  ومرسيليا  ريـــن  تقريباً 
وهما اللذين وقفا خلفه على لائحة 
ــــي فــــرنــــســــا. وكـــمـــا  ــا فـ ــفــــاقــ ــر إنــ ــ ــثـ ــ الأكـ
هـــو الـــحـــال فـــي الـــــــدوري الــفــرنــســي، 
بــقــي بــايــرن مــيــونــيــخ، ومـــن دون أي 
مــفــاجــآت، على رأس لائــحــة الـــدوري 
الألمـــانـــي عــنــدمــا يــرتــبــط الأمــــر بضمّ 
أفــضــل الــاعــبــن، فــهــو تــجــاوز مبلغ 
الـــ 100 مليون يــورو على تعاقداته، 
وأبرزها كان طبعاً النجم السنغالي 
ســاديــو مــانــيــه الـــقـــادم مــن ليفربول 
ــزي، والمــــــدافــــــع الـــهـــولـــنـــدي  ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
الــــــوافــــــد مــن  ــيـــخـــت  لـ مــــاتــــيــــاس دي 
ــا يــمــكــن الــتــوقــف  ــا مـ يــوفــنــتــوس. أمــ
عــنــده فــي »الــبــونــدســلــيــغــا« فــهــو ما 
فعله بوخوم الذي تمكن من التعاقد 
مــع 12 لاعــبــا بمبلغٍ زهــيــد بلغ 750 

ألف يورو فقط لا غير.
ختاماً، لا بدّ من الإشارة إلى أنه لا شك 
في أن الإنــفــاق على الصفقات يساعد 
غالباً بشكلٍ كبير على تحسين نتائج 
الـــفـــريـــق ويــــرفــــع مــــن فـــــرص نـــجـــاحـــه. 
لــكــن هـــذا الــعــامــل لــيــس الــوحــيــد الــذي 
يــضــمــن هـــذا الــنــجــاح، إذ عــلــى سبيل 
المـــثـــال لـــم تــصــرف الأنـــديـــة الإســبــانــيــة 
ــتــــي صــرفــتــهــا  ــلـــك الــ ــالـــغ بـــحـــجـــم تـ ــبـ مـ
أندية إنكلترا، لكنها رغم ذلك سجّلت 
نجاحات أكبر في دوري أبطال أوروبا 
ألقاب منذ موسم  فــازت بسبعة  حيث 
لنظيرتها  ثــاثــة  مــقــابــل   2011-2010
ــم عــيــنــه سُـــجّـــل في  ــرقـ الإنــكــلــيــزيــة، والـ
"يـــوروبـــا لــيــغ" مــنــذ عـــام 2010 وحتى 

الموسم الماضي.

التقيا مرة واحدة في هذه المسابقة، 
عــنــدمــا تــفــوق بــنــفــيــكــا 2-صـــفـــر و1-
ــائــــي نــســخــة  ــهــ ــر فـــــي نــــصــــف نــ ــفــ صــ
الــنــهــائــي أمـــام  1968 عــنــدمــا خــســر 
 4-1 الإنكليزي  يونايتد  مانشستر 

بعد التمديد.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــخـــامـــســـة، يبحث 
الــدوري  وثــالــث  إيطاليا  بطل  ميلان 
ــوزه الأول بــعــد تــعــادل  ــ ــن فـ ــا عـ ــنـ راهـ
الــنــمــســوي  ــزبــــورغ  ــالــ أرض ســ عـــلـــى 
ديـــنـــامـــو  يــســتــقــبــل  عـــنـــدمـــا   ،)1-1(
زغــرب الكرواتي )19.45( الــذي أطاح 
الألماني  ومــدربــه  الإنكليزي  تشلسي 

توماس توخل.
ويــــــــشــــــــرف عـــــلـــــى ديــــــنــــــامــــــو زغــــــــرب 
المــخــضــرم أنــتــي تــشــاتــشــيــتــش الـــذي 
ــاد بـــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري فـــي مــوســم  قــ
2020، وهو يبحث عن قيادة دينامو 
إلى أول فوز على الفريق اللومباردي 

الذي هزمه أربع مرات سابقاً.
ــا  ــهـ ــتـ ــــدت جـــدولـ ــيــ ــ وفـــــــي مــــــبــــــاراة أعــ
ــوارد الــشــرطــة بعد  ــ بــســبــب نــقــص مـ
ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ ــيــــث الـ ــزابــ ــيــ وفــــــــاة المــــلــــكــــة إلــ
 نــابــولــي الإيــطــالــي ضيفاً على 

ّ
يــحــل

في   )22.00( الاســكــتــلــنــدي  ريــنــجــرز 
الرائع  فــوزه  بعد  الأولـــى،  المجموعة 

على ليفربول الإنكليزي 1-4.

فــهــو الــفــريــق الإيــطــالــي الــوحــيــد الــذي 
دفـــع أكــثــر مــن 100 مــلــيــون يـــورو على 

اللاعبين الجدد.
إلـــى إســبــانــيــا، حــيــث صــنــع برشلونة 
ــقــــالات  ــتــ ــــي ســــــوق الانــ أكــــبــــر ضــــجــــةٍ فـ
الصيفية، ودفع المتابعين إلى الدخول 
ــدة. رافــعــة 

ّ
فــي عــمــلــيــاتٍ حــســابــيــة مــعــق

تـــجـــاريـــة مـــن هــنــا وأخــــــرى مــالــيــة من 

فعت في إنكلترا 
ُ

المبالغ التي د

ًتوازي تقريباً ما دفعته أندية 
البطولات الكبرى مجتمعة

 نابولي ضيفاً على رينجرز 
ّ

يحل

في مباراة أعيدت جدولتها 

بسبب نقص موارد الشرطة 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 



وتفجير  والــتــنــويــر  والــربــط  والتفكير 
كتبت  غـــودار  فيلموغرافيا  الــحــواجــز. 
نتحدث  نحن  ومتعمق.  مكثف  بشكل 
الــســيــنــمــا  ــوّر  يـــصـ أن  أراد  مـــخـــرج  عـــن 
ذلــك  فــي  بــمــا  السينما  كــل  ونقيضها، 
السينما الأخرى. نظام أساسي جديد 
يــجــمــع بــن المــفــكــر والمـــبـــدع والتحليل 
والــتــقــنــيــة والــفــنــان والـــرجـــل العاطفي 
المــنــخــرط فــي صـــراع سياسي ونضال 
جمالي وحب للمرأة لا ينتهي. أفلامه 
مكان لخلق الصورة أثناء بناء الأفكار، 
مساحة يبرز فيها المونتاج وسيولته 
ــبـــاس  ــتـ ــــي الاقـ ــتــــه فـ ــــه وحــــريــ ــــاطـ ــبـ ــ وارتـ
وترتيب القصص. غودار مصمم على 
الــتــفــكــيــك وإعـــــادة الــتــأطــيــر أو الــعــودة 

لرؤية ما لم تتم رؤيته أو تركيبه من 
دون رؤيته.

كــــانــــون الأول  فــــي 3  ــــود  ــولـ ــ المـ غــــــــودار 
بـــاريـــس، قضى  )ديــســمــبــر( 1930، فــي 
معظم شــبــابــه مــثــل أي شــخــص عــاش 
ــا خـــال أوائــــل الأربعينيات  فــي أوروبــ
مــن الــقــرن المــاضــي: الــفــرار مــن الــحــرب. 
بعد الغزو الألماني للمنطقة الفرنسية، 
انــتــقــلــت عــائــلــتــه إلـــى ســويــســرا، حيث 
ــارب. نــظــراً إلـــى الــوضــع  ــ كـــان لــديــهــم أقـ
غير المستقر الذي تمر به القارة، كانت 
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مع بداية الثورة 

الطلابية، بدأ باستخدام 

السينما كتمثيل للثورة 

لها جيله
ّ
التي مث

شفيق طبارة

لــوك غــودار  غريبة هــي علاقتنا بجان 
يوماً  أنفسنا  نــســأل  لــم   .)2022-1930(
 
ّ
كــم يبلغ مــن العمر. لــم نتخيل أبــداً أن
هذا الرجل سيموت. على الرغم من أنه 
في سويسرا   

ّ
رول في  منزله  يغادر  لم 

ــودار بـــدا كــأنــه  ــ  غـ
ّ
ــنـــوات، إلا أن مــنــذ سـ

الــــذي تخيّله  الــســاحــر  »بـــروســـبـــيـــرو« 
يظهر  الــذي  »العاصفة«  فــي  شكسبير 
من حين إلى آخر في أعجوبة جديدة. 
ــاب الـــصـــور«  ــتــ ــر »كــ ــيــ ــي فــيــلــمــه الأخــ فــ
نــاحــظ  أن  دون  مـــن  ودّعــــنــــا   ،)2018(
ذلك. في هذا العمل، قدّم مقالًا مصوّراً: 
موسيقي،  أدبـــي،  سينفيلي،  تاريخي، 
ــمـــاعـــي،  ــتـ ــــي، اجـ ــرافـ ــ ــــوغـ ــــوتـ ــفـــي، فـ ــلـــسـ فـ
إيــديــولــوجــي. صــــور، مــشــاهــد فــيــديــو، 
اقتباسات صحافية،  إخبارية،  تقارير 
مــشــاهــد مـــن أفــــــام، مــنــاظــر طــبــيــعــيــة، 
ــــوت بــــدون  مــوســيــقــى كــاســيــكــيــة، صـ
صورة، وصوت غودار يعلو على كثير 
مما سبق. احتل صوته مساحة الفيلم 
والصالة كلها، كأنه يودعنا ويقول في 
الوقت نفسه »إنني باقٍ هنا«... في هذه 
قـــة، فـــي الــفــن 

ّ
الــفــوضــى الــعــارمــة الـــخـــا

عن  تفكيكها  يمكن  لا  التي  والسينما 
أي شيء وعن كل شيء.

غــــــودار هـــو الــســيــنــمــا الـــتـــي أصــبــحــت 
إنساناً. هو الــذي قال إنه عرف الكثير 
ه لم يستطع 

ّ
عن السينما، إلى درجة أن

 غودار 
ّ

تعريفها إلا على أنها لغز. لعل
الإنــســان  لكنه  نفسها،  السينما  ليس 
الأقـــــرب إلــــى تــحــقــيــقــهــا. لـــهـــذا الــســبــب، 
لـــوك  ــان  ــ نــــعــــرّف جـ ــان عــلــيــنــا أن  ــ كـ إذا 
غــــــودار، فــســنــقــول إنــــه لــغــز أيـــضـــا: من 
الكلاسيكية،  الأميركية  للسينما  عابد 
إلــى صــانــع أفـــام اشــتــراكــي فــي أواخــر 
فيديو.  أعــمــال  صــانــع  ثــم  الستينيات، 
هو  كمخرج  لــغــودار  الرئيسة  العلامة 

جان لوك غودار

الابن الرهيب

للسينما العالمية

أمس، لجأ 

»مجنون« السينما 

إلى إنهاء طوعي 

لحياته وفق 

محامي العائلة. 

انسحب بهدوء 

في منزله 

السويسري بعدما 

»تعب من الحياة«. 

رائد الموجة 

الفرنسية الجديدة 

د على 
ّ
الذي تمر

كلاسيكية 

السينما، وانخرط 

في مغامرة 

تجريبية لم 

تنفصل يوماً عن 

 السياسي 
ّ

الهم

والاجتماعي 

وقضايا عصره، 

 
ّ

طبع تاريخ الفن

السابع بصفته 

باً، راديكالياً 
ّ
مخر

حتى »آخر نفس«

مدمّر سينمائي  هو  الــثــوري.  التغيير 
يستخدم كل أدوات السينما وأشكالها 
شيئاً  ويخلق  ليعدّلها  ومواضيعها، 
جــــديــــداً مـــنـــهـــا. بـــعـــد الـــعـــثـــور عــلــيــهــا، 
ســيــعــود لــيــجــد طــريــقــة لــعــكــســهــا، من 
الشاشة،  على  ســـؤال  أو  صمت  دقيقة 
إلى عنوان فرعي يتعارض مع الحوار 
ــع غـــــــودار كـــمـــا فــي  ــه. مــ الــــــذي يـــوضـــحـ
السينما، يمكن أن يحدث كل شيء. فهو 
خالٍ من الروابط، صنع سينما خاصة 
بـــه، مــســتــعــد دائـــمـــا لــتــكــيــيــفــهــا، وقـــادر 
ــاع عـــن حــريــتــه الأســلــوبــيــة  ــدفــ عــلــى الــ
مــؤسّــســي مجلة  بــن  ووضــــع بصمته 
الفرنسية  و»المــوجــة  السينما«  »دفاتر 

الجديدة«.
يقرّبنا غودار من سينما الاستكشاف 
السينمائي  عمله  والتجريب.  والجمع 
عبارة عن حاوية يمكن إضافة عناصر 
أخرى  أي عناصر  أو  فنية  أو  فلسفية 
إلـــيـــهـــا، بـــاســـتـــخـــدام عــمــلــيــة الــتــجــمــيــع 
أو  أو الشعر  الــروايــة  أو  في الموسيقى 
الرسم. بالإضافة إلــى ذلــك، يصرّ على 
إعــــــادة صــيــاغــة نــصــوصــه ونــصــوص 
الآخرين. أقل شيء أهمية للمخرج هو 
الــخــط الـــســـردي. يــفــجّــره إلـــى شــظــايــا، 
إلى فصول، إلى قصة خيالية ناقصة. 
ــة، ويــمــأهــا  ــدهـــشـ يــفــصــلــهــا بـــطـــرق مـ
أو  ــارات  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ أو  بــــالاســــتــــفــــيــــاءات 
ــمــــزج فـــيـــهـــا تــعــدد  ــتــــي يــ المــــقــــارنــــات الــ
اهتماماته. يبدأ من السينما التقليدية 
لــيــغــيّــرهــا ويــعــيــد صــيــاغــتــهــا. ويطبق 
الشيء نفسه على الأنواع السينمائية، 
وفــيــلــم »بـــيـــارو المـــجـــنـــون« دلـــيـــل جيد 
المغامرات بالحركة  ربــط  به  ذلــك.  على 
وجرائم  البوليسية  بالحبكة  بالدراما 
القتل والمشاهد الموسيقية في النهاية. 
ــع 

ّ
فــيــلــمــه يـــثـــيـــر المـــشـــاعـــر الــــتــــي يــتــطــل

غودار إلى إيقاظها. يستخدم السينما 
للتأمل  أيضاً  لكن  لــلــروايــة،  فقط  ليس 

ــم تــســتــطــع عــائــلــة  الــســيــنــمــا امـــتـــيـــازاً لـ
غودار الاستمتاع به. مع ذلك، لم يمنع 
الشاب جان لوك من أن يملك مقاربته 
الأولى للفن السابع. خلال الفترة التي 
السويسرية،  نيون  مدينة  في  قضاها 
اته  حظي بثروة لأنه وجد من بين قراء

كتاب »مسوّدة لعلم نفس السينما«
 Esquisse d›une psychologie du(
الـــروائـــي  فــيــه  تـــحـــدث  الـــــذي   )cinéma
الــــفــــرنــــســــي أنــــــدريــــــه مـــــارلـــــو عـــــن دور 
الــســيــنــمــا فــــي المـــجـــتـــمـــع. بـــعـــد نــهــايــة 
الــحــرب، عــاد غــودار إلــى فرنسا لإنهاء 
دراسته في »ليسيه بوفون«، حيث كان 
يــحــيــط نــفــســه بــشــخــصــيــات مــهــمــة من 
لامتحان  خــضــع  الــفــرنــســيــن.  المثقفين 
التخرج من المدرسة الثانوية من دون 
جدوى. لذلك عاد إلى سويسرا للعيش 
مع والدته والتركيز على خطط جديدة 
لمستقبله. مع توافر وقت فــراغ، أصبح 
ــالـــرســـم والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا  مــهــتــمــا بـ
ــــة جنباً  ــيـ ــ والـــســـفـــر عــبــر المـــــدن الأوروبـ
إلـــى جــنــب مـــع مــجــمــوعــات مـــن عــشــاق 
الذي  الفن، أحدهم رولان تولماتشوف، 
نــــوادي السينما، تلك  إلـــى عــالــم  قــدمــه 
المــجــتــمــعــات الــصــغــيــرة الـــتـــي انــبــثــقــت 
منها حركة أحدثت ثورة في السينما 

الفرنسية.
فـــي بـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات، بـــدأ غـــودار 
ــراط أكـــثـــر فـــي الــســيــنــمــا بفضل  الانــــخــ
الاهتمام الذي أثاره زملاؤه في »نادي 
الناقد  منهم  اللاتيني«  الــحــيّ  سينما 
ــر، والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون  ــريــ ــيــ ــــس شــ ــوريـ ــ مـ
ــرول، وفــــرنــــســــوا  ــ ــ ــابـ ــ ــ الـــــجـــــدد كــــلــــود شـ
تــروفــو، وجــاك ريفيت. على الــرغــم من 
نــاقــداً ومؤسساً لمجلة »دفاتر  بــدأ  ــه 

ّ
أن

 اهــتــمــامــاتــه تــركــزت 
ّ
الــســيــنــمــا«، إلا أن

الكاميرا. في  تدريجاً على عمله خلف 
التي  المرحلة  عــام 1954، استوحى من 
عــمــل خــالــهــا كــعــامــل بـــنـــاء فـــي مــوقــع 
ــــده،  ــاة والـ ــ بـــنـــاء فـــي ســويــســرا بــعــد وفـ
 Operation وصوّر فيلمه القصير الأول
وثــائــقــي  عـــمـــل  ــو  ــ وهـ  ،)1958(  Beton
استكشف فيه روتين العديد من أعمال 
الــبــنــاء فـــي أوروبـــــــا. فـــي كـــانـــون الأول 
تــصــويــر  أراد   ،1958 ــام  عــ )ديــســمــبــر( 
فيلمه الطويل الأول بعدما كتب تقريراً 
ــر،  ــاك روزيــ عـــن أفــــام جـــاك ديـــمـــي، وجــ
وآنييس فاردا وأصبح أصدقاء معهم، 
كــان صديقاً لآلان رينيه. سافر  بعدما 
إلى »مهرجان كان« وتحدث مع تروفو 
ــه يـــريـــد اســـتـــخـــدام الــقــصــة  ــ ـ

ّ
ــال لـــه إن ــ وقـ

الـــتـــي تـــعـــاونـــا عــلــيــهــا فـــي عــــام 1956، 
الــســيــارات ميشال بروتيل،  عــن ســارق 
نــفــس« )1960( مع  وصــنــع فيلم »آخـــر 
جــــان بــــول بــلــمــونــدو وجـــــان ســيــبــرغ، 
اللذين عملا بلا نصّ، ولكن برسومات 
ابــتــكــرهــا غــــودار بــالــتــعــاون مــع تــروفــو 
وكـــلـــود شـــابـــرول. الــفــيــلــم الــــذي عــرض 
لــلــمــرة الأولــــى خـــال »مــهــرجــان برلين 
السينما  مفهوم  يتتبع  السينمائي«، 
الفرنسية  »المــوجــة  إليها  تنتمي  التي 
الــجــديــدة« وأظــهــر فــيــه غــــودار مفهوم 
ــرد بـــا روابــــط،  ــــام فـــي سـ صــنــاعــة الأفـ
مثبّت على تقنيات وأساليب مختلفة. 

رحيل

بعد فيلمه الطويل الأول، قدم 14 فيلماً 
 ،1964 عـــام   Bande A Part بينها:  مــن 
)1965(، و»عــيــش  المــجــنــون«  و»بـــيـــارو 
امـــــــرأة«  و»المـــــــــــرأة   ،)1962( ــاة«  ــيــ ــحــ الــ
 ،)1963( الصغير«  و»الجندي   ،)1961(
و» الصينية« )1976( عن مجموعة من 
الــشــبــاب المــاويــن فــي بــاريــس، وأيــضــا 
تــابــع تحقيقات  »ألــفــافــيــل« حيث  فيلم 
ــــذي  ــان جــــونــــســــون الـ ــ ــفـ ــ الـــصـــحـــافـــي إيـ
المستقبلية  ألفافيل  مدينة  إلــى  وصــل 
البروفسور  للتحقيق في مكان وجود 
فوت بــراون مبتكراً آلة تحكم بالحياة 

العقلية لسكان المدينة.
مــع بــدايــة الــثــورة الطلابية عــام 1968، 
بدأ غودار باستخدام السينما كتمثيل 
لها جيله. وكانت أفلام 

ّ
للثورة التي مث

بالثورة  تنبأت  قد  الجديدة«  »المــوجــة 
ــن أفـــــــام غــــــودار  ــكـ ــم تـ ــ ــا. لـ ــهــ ــــت لــ ــعـ ــ ودفـ
ــذه المـــوجـــة مــبــتــكــرة فحسب،  ــــام هـ وأفـ
بــل رائـــدة فــي إحـــداث يقظة سينمائية 
تـــنـــبـــأت  إذ  وثــــقــــافــــيــــة.  ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ
بحركات الاحتجاج وسعت إلى إشعال 
الثورات الطلابية. لم يتوقف الأمر هنا، 
ففي صباح 18 أيار )مايو( 1968 خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي »مــــســــرح جـــان 
كوكتو«، جــاء غــودار وفرنسوا تروفو 
يقودان عدداً كبيراً من ممثلي السينما 
الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة ويــطــلــبــان وقــف 
»مـــهـــرجـــان كـــــان«. بــقــيــة فــرنــســا كــانــت 
تعمّها التظاهرات الطلابية والعمّالية 
ــوارع. وفــي  ــ ــشـ ــ ــال الــشــغــب فـــي الـ ــمــ وأعــ
ســــاعــــات مــقــبــلــة ســـتـــتـــوقـــف المـــصـــانـــع 
والــقــطــارات أيــضــا. »المــتــرو والحافلات 
ــإن اســـتـــمـــرار  ــ ــتـــوقـــف، لـــذلـــك فـ ــــوف تـ سـ
المــســابــقــة أمــــر مــثــيــر لــلــســخــريــة« قــال 
تروفو. غودار كان أكثر حدة: »نتحدث 

عـــن الــتــضــامــن مـــع الـــطـــاب والـــعـــمـــال، 
وأنـــت تــتــحــدث عــن لــقــطــات الــكــامــيــرات 
وقال  حثالة«.  أنتم  القريبة،  والمشاهد 
أو  استمرار  ليست  »القضية  إن  أيضاً 
ــــام، بــل أن  عـــدم اســتــمــرار عــــروض الأفـ
تــظــهــر الــســيــنــمــا تــضــامــنــهــا مــع حركة 
لكي  العملي  الوحيد  والــشــيء  الطلبة، 
نؤكد ذلك، هو أن تتوقف كل العروض 
متجهّماً وغاضباً  غــــودار  كـــان  فــــوراً«. 
ــان، لـــكـــن مــن  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ لـــيـــس فـــقـــط مـ
السينما ككل وحتى من نفسه. الجملة 
إزاء  أيضاً توضح شعوره  قالها  التي 
الــحــالــة الــســيــنــمــائــيــة الــتــي فــشــلــت في 
فيلم  يوجد  »لا  الثورية  الحالة  تقديم 
ــتـــي تـــعـــرّض  واحــــــد يــظــهــر المـــشـــاكـــل الـ
لــهــا الــعــمــال والــطــلــبــة، ولا فيلم واحــد 
لــي أو لبولانسكي  لــفــورمــان أو  ســـواء 
أو لـــتـــروفـــو... لــقــد فــقــدنــا الــبــوصــلــة«. 
ــات  ــاوضــ ــفــ اســــتــــمــــرت المـــنـــاقـــشـــات والمــ
ــفـــأت الأنــــــوار  ــا انـــطـ لـــســـاعـــات. وبـــعـــدمـ
لكارلوس  بـــارد«  »نعناع  فيلم  لعرض 
ســــــــــاورا، صـــعـــد الـــــثـــــوار إلــــــى المـــســـرح 
مــع مــخــرج الــفــيــلــم والمــمــثــلــة الــرئــيــســة، 
وأمسك الجميع بالستار منعاً لعرض 
جرح  عنيفة  مشاجرات  وقعت  الفيلم. 
فيها غودار وطرح تروفو أرضاً، وأعلن 
مـــديـــر المـــهـــرجـــان وقــتــهــا روبـــيـــر فــافــر 
الـــعـــروض المتبقية  لــوبــريــه عـــن إلـــغـــاء 
لــلــيــوم. تــدفــق المــزيــد مــن الــعــامــلــن في 
ــــى المـــهـــرجـــان،  الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة إلـ
وقــــرر لــوبــريــه أن يــســتــقــيــل، طــالــبــا من 
عــمــدة المــديــنــة إخــــاء قــصــر المــهــرجــان، 
قــرر لوبريه وقف  لكنه رفــض. عندها، 
هذه  بعد  السينمائي«.  كان  »مهرجان 
السنوات وخلال حرب فيتنام، أضاف 
غودار إلى دائرة أصدقائه شخصيات 

في  الناقدة  بأصواتها  معروفة  أخــرى 
الاحتجاجات ضد الاستبداد والحرب 
فـــي فــيــتــنــام. أسّـــــس وقــتــهــا مــجــمــوعــة 
جــن  المـــمـــثـــلـــة  مـــنـــهـــم   Dziga Vertov
فوندا، نجمة فيلمه »كل شيء على ما 
يرام« )1972(. خلال هذه الفترة، أخرج 
بعنوان  وثــائــقــيــا  فيلماً  أصــدقــائــه  مــع 
ــرون فــيــه  ــهـ ــظـ ــن فـــيـــتـــنـــام« يـ ــداً عــ ــيـ ــعـ »بـ
ازدراءهم الجماعي لحرب فيتنام. بعد 
عــام 1980، عــاد غـــودار إلــى أفـــام أكثر 
وثائقيات  منها  مــا؛  حــدّ  الــى  تقليدية 

وأفلام قصيرة.
ــودار أفــامــه  ــ ــدد غــ خــــال الــفــتــرتــن، حــ
مــن خــال الانــطــبــاعــات الــتــي يلتقطها 
وفضفاضة  سريعة  فــرشــاة  بــضــربــات 
وغير متصلة عن قرب وتكتسب معنى 
من مسافة بعيدة. أفلام فيها تناقضات 
غير  صــور  بإعطاء  تفاجئنا  أن  يمكن 
حــيــة أو غــيــر جـــامـــدة، مــعــنــى مختلف 
اعتماداً على مونتاجه الخاص. أفلامه 
دائـــمـــا كـــانـــت فــيــهــا تــعــبــيــرات أنــثــويــة 
ــة، تــمــامــا  ــ ــرقـ ــ مــلــيــئــة بــالــحــســاســيــة والـ
آنــا كارينا بطريقة  كما صــور ملهمته 
ــألـــوفـــة  ــيــــر مـ ــة عـــاطـــفـــيـــة غــ ــيــ ــســ ــانــ رومــ
بــاردو  بريجيت  وكما صــور  ومتألقة، 
بكامل جمالها الأنثوي في »الاحتقار« 
الــســيــنــمــائــيــة  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ بـــعـــد   .)1963(
خــال المــوجــة الــجــديــدة، أصــبــح غــودار 
ــلـــى طـــريـــقـــتـــه وقـــــــرر الـــتـــقـــدم  ــا عـ ــ ــــوريـ ثـ
فـــي الــســن جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع عــمــلــه. 
كثب  عــن  يــرى  أن  وأراد  انتهى غضبه 
للتاريخ  انــعــكــاســاتــه وطــريــقــة رؤيــتــه 
والحاضر. كانت سنوات الثمانينيات 
والتسعينيات سنوات بحثه عن الذات 
فـــي مــنــاطــق أخــــــرى، حــتــى وصــــل إلــى 
تــلــك الــلــحــظــة الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا المـــرء 

إلى  السينما،  لمعرفة  يكفي  بما  كبيراً 
ــــه يــؤمــن بــهــا ويـــعـــرف تــمــامــا 

ّ
درجــــة أن

يــريــد. وهــكــذا، بين  كيف يسوغها كما 
سنواته  شغل  والــوثــائــقــي،  التجريبي 
ــرة لــيــعــمــل فــــي كــــل شـــــيء بــــدءاً  ــ ــيـ ــ الأخـ
الــرقــمــي،  إلـــى  والانــتــقــال  بالسيلوليد، 
ــا أيّــتــهــا  ــ ثــم الأبـــعـــاد الــثــاثــة فــي »وداعـ
اللغة« )2014(، فجعل لبشرته وصوته 
المتغير روحاً خاصة بهما، ليترك أثراً 
يتراكم في ركن من أركان التاريخ، وهو 

السينما.
فــريــد بـــن صــانــعــي الأفــــــام، مــشــاكــس 
ــا، وكــــــم اشــتــقــنــا  ــمـ ــنـ ــيـ ــاغــــب الـــسـ ومــــشــ
لمــشــاغــبــن فــــي الـــســـيـــنـــمـــا. كـــــان أيــضــا 
ــداً وفـــيـــلـــســـوفـــا ومــــديــــراً  ــ ــاقـ ــ ـــراً ونـ

ّ
مـــنـــظ

وأول صــانــع  راديـــكـــالـــيـــا  وتــجــريــبــيــا، 
للسينما،  القصير  الــتــاريــخ  فــي  أفـــام 
وما  السينما  ماهية  فــي  بجدية  يفكر 
تــعــنــيــه. لــكــنــه لــــم يــحــتــفــل دومــــــا بــهــا، 
كـــــان يــســتــعــمــلــهــا كـــأنـــهـــا قــــد انـــتـــهـــت. 
كـــمـــا فــــي الـــكـــلـــمـــات الــنــهــائــيــة لــفــيــلــمــه 
 – الــقــصــة  نــهــايــة   :)1976(  »Weekend
السينما  اســتــعــمــل  الــســيــنــمــا«.  نــهــايــة 
شاشتها،  من  ونفسها  نفسه  لتحرير 
صــنــع الأفــــام لــتــدخــل الــحــيــاة نفسها. 
الــثــورات،  غـــودار، فشلت  إلــى  بالنسبة 
مـــراراً وتــكــراراً، كــانــت الــحــرب بغيضة، 
والأديــــــان شـــوّهـــت مــجــتــمــعــاتــنــا. لــكــن، 
ــالــــي،  ــمــ ــــي خــــــزي رأســ ــا نـــعـــيـــش فـ ــنــ لأنــ
يجب أن نــواصــل الــرهــان على الــثــورة. 
»كتاب  فيلمه  فــي  الأفـــام  بلغة  تلاعب 
ــة تــشــاؤمــيــة  ــورة«، وقــــدم أطـــروحـ الــــصــ
عن الإنسانية ذات محورين رئيسيين، 
ــاركــــس بـــــأن الــــتــــاريــــخ يــعــيــد  مـــحـــور مــ
الــقــطــار كــرمــز لعالم لا  نفسه، ومــحــور 
يتوقف عن الحركة لو توقف، لا يعرف 

ــن يــــذهــــب. أفــــكــــار وطــــروحــــات  ــ ــى أيــ ــ إلــ
ــســــري )المــــنــــاهــــض  ــويــ ــســ الــــفــــرنــــســــي الــ
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة والمـــــنـــــاصـــــر لــلــقــضــيــة 
لها.  بالمناسبة( لا حدود  الفلسطينية 
نــفــتــرض أنــــه قــــال لــنــا كـــل شــــيء ولــكــن 
الصفحة الأخيرة من »كتاب الصورة« 
تشي بالمزيد... لا يمكننا أن ننظر إلى 
غــــودار مــن دون مــخــاطــر، فــهــو تــجــاوز 
ا 

ّ
حدود شاشته، ومعه بدأ كثيرون من

في حب السينما، فهو له فضل علينا 
ــان الـــعـــائـــلـــة ويــظــل  ــ جــمــيــعــا. غـــــــودار كـ

كذلك.
شاهدناه للمرة الأخيرة على الشاشة 
في فيلم »أراك يوم الجمعة، روبنسون« 
مــيــتــرا  الإيــــرانــــيــــة  لــلــمــخــرجــة   )2018(
فاراهاني، وكان معه إبراهيم غلستان. 
الثمانينيات، حـــاول غــودار  أوائـــل  فــي 
وغــلــســتــان الالـــتـــقـــاء مـــن دون جــــدوى. 
وقبل سنوات، حاولت ميترا فاراهاني 
صــديــقــة الاثــنــن جــمــعــهــمــا، لــكــن الأمــر 
الإلكترونية  الــرســائــل  بــتــبــادل  انــتــهــى 
بين العملاقين كل يوم جمعة. غلستان 
يرسل بــريــداً إلــى غـــودار يــوم الجمعة، 
وغـــــــودار يــــرد عــلــيــه يــــوم الــجــمــعــة من 
الأســـبـــوع الــتــالــي. والــنــتــيــجــة وثــائــقــي 
مثير  فيلم  فــي  الاثــنــن  عبقرية  يظهر 
ــز لــأفــكــار. 

ّ
لــلــقــلــق ولــلــتــنــاقــض ومــحــف

رأينا غودار في بيته، وواضح جداً ما 
لــم يمت،  الــيــوم غـــودار  يريد أن يقوله. 
ماتت،  دائماً  رثاها  التي  السينما  ولا 
فهو جزء منها وهي حية. لذلك غودار 
سوف يبقى حياً، نستطيع شم رائحة 
ــه الـــخـــشـــن.  ــوتــ ــمـــع صــ ــسـ ــيــــجــــاره ونـ ســ
ســـوف نبحث عــنــه دائــمــا فــي كــل فيلم 
نشاهده، ونعيش أياماً بين رموش آنا 

كارينا.

جان بول 

بلموندو 

وجان سبيرغ 

في »آخر 

نفس«

جان بول 

بلموندو 

وآنا كارينا 

في »بيارو 

المجنون«

في فيلمه الأخير »كتاب الصور« 

عنا من دون أن نلاحظ ذلك
ّ

)2018(، ود



ــا روســـــيّـــــة ضــد  ــربــ ــرب لـــيـــســـت حــ ــ ــحـ ــ الـ
ــيّـــة  ــا. هـــي بـــــدأت كـــحـــرب روسـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــات من  ــاعـ ــا لــكــن بــعــد سـ ــيـ ــرانـ ــد أوكـ ضـ
بـــدء الــهــجــوم الـــروســـي ــــــــــ أو قــبــلــه نظراً 
إلى اختراق المخابرات الأميركيّة للخطة 
ـــ قـــــرّرت أمــيــركــا  ـــ ـــ الـــروســـيـــة لــاجــتــيــاح ـ
ها بمثابة تكرار للحرب 

ّ
وحلف الناتو أن

الاتحاد  أفغانستان ضد  في  الأميركيّة 
السوفياتي. وأميركا لا تزال تتعامل مع 
عظمى.  منافسة  قــوة  ها 

ّ
أن على  روسيا 

ــروا 
ّ
ــنــاتــو ســخ تــــدرك كـــم أنّ أمــيــركــا وال

ــم وعـــنـــاصـــر  ــادرهــ ــدوا كــــل مــــصــ ــ ــ
ّ
ــن ــ وجــ

قوّتهم عندما تلاحظ أن موقعَي »درج« 
و»ميغا« صدحا في الحرب ببروباغندا 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي مــثــل الــبــيــانــات 
روسيا،  تــدرك  لم  الأميركيّة.  العسكريّة 
عــلــى الأرجــــــح، حــجــم الـــعـــداء الأمــيــركــي 
صـــيـــنـــي(  )أو  روســـــــــي  صـــــعـــــود  لأي 
أمــيــركــا لا تقبل  أو ســيــاســي.  عسكري 
الطاعة  بروسيا والــصــن إلا فــي مــواقــع 
الأميركيّة  والاستراتيجيّة  والانــصــيــاع، 
لــأمــن الــقــومــي الــرســمــيّــة )وهـــي معلنة 
ــة( لا  ومــنــشــورة فـــي كـــل إدارة أمــيــركــيّ
البلديْن.  نحو  الــعــدوانــيّــة  نيّاتها  تخفي 
ي أموره 

ّ
ه يستطيع أن يصف

ّ
ظنّ بوتين أن

مع جاره على طريقة الدول مع جيرانها 
أميركا  لكنّ  ل خــارجــي. 

ّ
ومــن دون تدخ

ــــ  دخلت الحرب مباشرة وكان واضحاً 
من حجم المبالغ المرصودة لدعم المجهود 
الحربي الأوكراني ــــ أنّ هذه حرب باردة 
كلاسيكيّة وأنّ أميركا تتعامل مع الخطر 
ه عودة لزمن 

ّ
ــ الروسي على أن الصيني 

الشيوعيّة.  والصين  السوفياتي  الاتحاد 
وأوروبا ــــ حتى في دولها الإسكندنافية 
ــــ أسفرت عن وجه إمبريالي  والحياديّة 
 تلك الــدول ليست إلا 

ّ
قبيح وتبيّ أنّ كل

الأوروبــي  الحياد  أميركا.  يد  في  أدوات 
ــاذب مــثــل شـــعـــار الــحــيــاد من  ــ شـــعـــار كـ
ليس  واحــــد(.  راعٍ  )ولــلــحــيــادَيْــن  بكركي 
من حدود للإنفاق الأميركي العسكري 
ــــروس ولـــيـــس من  ــال ــهــزيــمــة بــ لإلـــحـــاق ال
ــي الإنــــفــــاق. الـــيـــســـار الــظــريــف  نـــقـــاش فـ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي صـــمـــتَ، لا 
ــيــة. هــذه  ــعـــارات الإمــبــريــال بـــل اعــتــنــق شـ
حــــدود الــيــســاريّــة مــن قــبــل الإمــبــريــالــيــة 
خصوصاً من داخل الكونغرس. النائبة 
ــي مــيــشــيــغــان لــيــســت  الــفــلــســطــيــنــيّــة فــ
مختلفة عن النائبة الصهيونيّة من ولاية 
تخرج  فأنت  وإلا  مطيع  الكل  نيويورك. 
من حلقة النقاش المقبول. لم يدرك بوتين 
التعايش مع  أميركا ليست في وارد  أنّ 
ــا. إمّــا  ــ ــوّة مــتــوسّــطــة الــحــجــم فــي أوروبـ قـ
السيادة المطلقة للمتغطرس الأميركي أو 

الحرب العظمى.

أسعد أبو خليل

على بالي

الأربعاء  14  أيلول  2022  العدد  4726

»جمول«... أربعون عاماً من النضال

■ بعد غدٍ الجمعة، يدعو الحزب 
الشيوعي اللبناني للمشاركة 

في المهرجان المخصّص لإحياء 
الذكرى الأربعين لتأسيس 

»جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« 
)جمول( أمام »صيدلية بسترس« 

في منطقة الصنائع )بيروت(. 
يهدف الحدث المرتقب أيضاً 
لتكريم مازن عبّود )1958 ــ 
2022/ الصورة(، مُطلق الرصاصات الأولى على قوّات 

الاحتلال الإسرائيلي في بيروت، على أن تتخلله كلمات 
ا غريب ووفود 

ّ
للأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حن

عربية ودولية.

مهرجان الذكرى الأربعين لتأسيس »جمول«: الجمعة 
16 أيلول )سبتمبر( الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 

ــ أمام »صيدلية بسترس« )الصنائع ــ بيروت(.

 بالـ »كوديين«
ّ

شاكر بو عبد الله: الحل

■ في 21 أيلول )سبتمبر( الحالي، يضرب شاكر بو عبد الله 
)الصورة( موعداً جديداً مع محبّي الـ »ستاند أب كوميدي« 
من خلال عرضه »كوديين« الذي قدّمه الشهر الماضي في 

مسرح »دوّار الشمس«. هذه المرّة، 
سيكون اللقاء في »مترو المدينة« 

)الحمرا(، حيث يقدّم بو عبد 
الله جرعات كبيرة من الضحك 

 مواضيع 
ً
المتواصل متناولا

»اجتماعية وسياسية وفلسفية«، 
متطرّقاً في الوقت نفسه إلى 
 معالجتها 

ً
العلاقات، ومحاولا

بطريقة »عبثية ومضحكة في 

معظم الأحيان«، وفق ما قال في اتصال سابق معنا.

عرض »كوديين«: الأربعاء 21 أيلول ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

أنغام أرمنية في »أونوماتوبيا«

■ هناك فورة في مجال النشاطات 
الموسيقية الحية ذات الطابع غير 

التجاري والأجواء الحميمة في 
حانات بيروت. معظم الأنماط 
لة على الساحة البيروتية، 

ّ
ممث

ومنها الموسيقى الأرمنية 
التقليدية التي تحظى في 21 

أيلول )سبتمبر( الحالي بأمسية 
مميّزة في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية ـــ السيوفي( يحييها الثنائي كيفورك 

ي 
َ
)الصورة( وناريغ كيشيشيان. الأوّل يعزف على آلت

نفخ من عائلة الآلات التقليدية في أرمينيا ومحيطها، هما 
( والـ Shvi )نوع 

ً
الدودوك )Duduk ــ الأكثر انتشاراً وشهرة

من أنواع الفلوت(. أما الثاني، فيعزف على آلة إيقاع آتية 
 Dhol من القارة الآسيوية )من الهند إلى أرمينيا( اسمها

ين أو 
َ
وهي كناية عن طبل له أشكال عدّة، يُضرَب من الجهت

من جهة واحدة، وتختلف تسميته وشكله وطريقة العزف 
عليه بين شعوب وأخرى. وفي السهرة المرتقبة، سيتعرّف 
الجمهور على نسخته الأرمنية. وكما جرت العادة، يعود 

ريع هذا الموعد لدعم برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير المهارات 
الموسيقية.

حفلة Armenian Vibes: الأربعاء 21 أيلول ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 01/398986
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»إيمـي«  جوائـز  توزيـع  احتفـال  مـن  والسـبعين  الرابعـة  الـدورة  خالل 

مسلسال  تقاسـم  الإثنيـن،  أمـس  مـن  ل 
ّ

أو أقيمـت  التـي  التلفزيونيـة 

أبـرز الجوائـز الرئيسـية.  ـار« )نتفليكـس( 
ّ
»ساكسيشـن« )HBO( و»لعبـة الحب

ل علـى جائزة »أفضل مسلسـل 
ّ

ج فيها، حصـل الأو
ّ

مـن بيـن الفئـات التي تـو

درامـي« للمـرة الثانيـة في تاريخه، في حيـن دخل العمـل الدرامي الكوري 

لــ  صـة 
ّ

المخص تلـك  أبرزهـا  بنيلـه سـت مكافـآت  المسـابقة  تاريـخ  الجنوبـي 

نحـت لبطلـه لي جونـغ جاي. علـى خطٍ مـوازٍ، نال 
ُ

»أفضـل ممثـل« والتـي م

ر 
ّ
مسلسـل »ذا وايـت لوتـس« )HBO( جائـزة »أفضـل مسلسـل قصيـر«، وكـر

»تيـد لاسـو« )+Apple TV( الإنجـاز الـذي حققـه العـام الفائت بفـوزه بجائزة 

»أفضـل مسلسـل كوميـدي«. )فريديريـك جـاي. بـراون ـــ أ ف ب(
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